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و هي المتحفظة  ،قامت بإرسال طلب إضافة له ،على غير عادة منها
 . "لا تضيف غرباء عنها"التي في الغالب و

 ،اهتمامها وأعملها عائلتها ولا تضيف رجالا خارج نطاق أسرتها و
فلم تكن من هؤلاء النسوة التي تلهث وراء الإضافات الذكورية 

فلم  ،ا ولثقافتها ثقافةديدج اهفكرإضافة من يضيفون لإلا اللهم 
ليس أي رجال أيضا في زمن كثر فيه ؛ وتكن تضيف سوى الرجال

فقد كانت متمسكة بقيمها في زمن  ،الذكور وقل فيه الرجال حقا
الظهور في ثياب كثرت فيه الأقنعة والنفاق والكذب والخداع و

 ووراء الواعظين على صفحات إلكترونية في حين أن غُرف الدردشة
في غّي  ،واتف المحمولة تقبع وجوه غبرة ترهقها قترةلها واببأ

ت على الأناووراء الآهات و ،وفجور واختلاط آثم غير مأمون
تلسة في خاص الحسابات ضحكات مخ ،الصفحة الرئيسية

 .كأن الله لم يكن يراهمتجاوزات والشخصية و
 
ط ليس فقه الصدور وتحملنسوا أن الله عليم بما تخفيه الأنفس وو
 .لف شاشات الأجهزة الذكيةدث خيح ام



 7 

 ،ليس ظاهريا لديهاهي تلمس تغيرا جذريا وو {ليث}منذ إضافة 
فضول غير فباتت تبحث عن كل ما يكتب أو يعُلق به في شغف و

لكن ؛ وكأنها طفل صغير يتابع معلمه في اهتمامو ،معهود منها
ة غرفتلك ال ،ردشةلدبدأت تدخل غرفة ا ،المعلم هنا لم يك معلما

قد جعلتها مُُرمة سوى على أقرب و  اها مغلق  ضوؤ لتي طالما كانا
فقد كانت  ،أقاربها في حدود ضيقة جداالمقربين من صديقاتها و

كثيرا ما كانت تمل منها وو ،تسأم تلك الثرثرات الخاوية بسرعة
 الحديث على} ،{صالخاعلى  لا للتعارف} ،{لا للدردشة}تكتب 

 ...إلخ، {ورة أكل الميتةكضر ورةون إلا لضركيالخاص لا 
 

 ...على استحياءتقرع باب غرفة مُادثته في أدب جم و الآنهي 
 
.آسفة جدا للحديث معك على الخاص ،السلام عليكم أخي -

 
خيرا أختي بماذا  ،حسنا ،بركاتهعليكم السلام ورحمة الله وو -

يمكنني أن أساعدك ؟
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قد ه وما تنشربع نا أتاأف كنت أود مناقشتك في قضية الأمة ؛ -
ني أحد منشوراتك وأنت تتحدث فيه عن مصر في اعترض

هل يمكنني أن أوضح الأمر لك ؛ فإن في  ،امتعاض واستهجان
.الحقيقة لم تصل إليك كاملة

آه ؛ بخصوص ما حدث في رابعة ؟ -

.نعم أخي -

...تفضلي -

القضية باتت  ،ابعة والتحرير وسيناءالقضية أكبر من ر، أخي -
هم يظنون شباب بلدنا و ح ضحيتها خيرةصب رامنا على زعا  انت

.أنهم يحسنون صنعا

.وضحي أكثر من فضلك -

حتى بالمظاهرات نصلح  لالا بالتحريق وأقصد ليس بالقتل و -
ليس  ،فالبندقية صُنعِت للدفاع أمام عدو ،الفساد أخي الكريم

.والدينأمام أخ الوطن 
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اجي وزُجّ بالن لوامن قُتِ  غيرها همولكن من كانوا برابعة و -
.في السجونمنهم 

 
أنا برابعة لنقول من بدأ  لكن هل كنت أنت أوو ،نعم -

هل فعلا كل من كان ؟ و؟ هل نستطيع أن نجزم بذلكبالقتال
؟برابعة أبرياء

برياء وأن أنا أقول أن معظم من كان برابعة أوإن كان فعلا و 
أبدا  ريخة لن يغفرها التابحذمالنهضة مجزرة ورابعة كانت هي و

 !فيها للمتسبب
سائنا من واقع حرق أطفالنا وهل غيّر موت شبابنا و ،لكن 

 ؟الفساد

.لكن دماء الشهداء هي ما يسطر طريقا لحرية الأبناء -

؟لكن عن أي حرية تتحدثو ،نعم -
 ؟ة وجيء بعده بالأفضل منههل قتل السادات حقق حري 
ء الأضحى حقق الرخاء للأشقا هل ذبح صدام يوم عيد 
 ؟؟الأمن لهم باستتلعراقيين وا
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الأمية والتناحر القبلي في هل إهلاك القذافي أنهى الجهل و 
؟ليبيا

 ؟هل عزل مرسي حقق العدل والمساواةو 
 حاكم اليمن حقق الاستقرار لأهلهل الصدام مع بشار وو 

السُنّة ؟
 

  !لم يحدث ،لا ليأتي بعده رده : ،ساد صمت قليل
كأنها حققت نوع من و ،سوبها المحمولحا فابتسمت من وراء شاشة

 : ما لبث أن تطاير حينما جاءها رده مقتضبا ،الانتصار
 .الله يفرجها أختي -

 
فعبس وجهها  ،شعرت هي مع هذا الرد أنه يود أنه ينهي حديثه معها

هذا  هيلم تعهد  ،تولت عن الحاسوب في حزن يمازجه ارتياح غريبو
 .ناقض الشعوري من قبلالت
 

غادة }مسكت بيدها روايتها المُفضلة ا ووسادته هرها علىبظ أسندت
ثم  ،حتى حفظت سطورها ،تكراراالتي طالما قرأتها مرارا وو {اليابان

يشوبها حزن دفين لم سرحت بخيالها لتسأل نفسها في حيرة تنهدت و
 :يكن يعلم بحالها سوى خالقها
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 ؟هل يفُكر فيها مثلما تفُكر فيهو ،وجتزهل هو م -
في المجموعة الثقافية إعجابا بدي على العام ويُ والا إلا يترك مجلا هو  

 ؟ولكن هل هذا يكفي لتحكم بأنه يحبها ،بما تنشره هي
 
فصورته الشخصية على  ،اهل هو شاب أم عجوز بلغ من الكِبر عتيو  

ة رمزية تعبر عن أن صور سوى {فيسبوك}مواقع التواصل الاجتماعي 
 هل بالفعل الشام موطنه و ،رة لهنشر أي صوك يولم ي ،العزة في الإسلام

التي لا تقل في هذا العصر و أم ببلد آخر و يناضل عنه بأزرا حاسوبه
مة تنتقل في سرعة البرق لتصل فالكل ،بارود المدافععن زناد البنادق و

تحمس تغذي عقولهم ووالملايين في نفس الوقت فتصيب قلوبهم 
  .أرواحهم

*** 
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فهل يقبل مثله بأنثى  ،هي فيه ا كما تفكريفُكر فيه {ليث}ن و كاحتى ل
 ؟لا تثُمر

حين  –كلعنة تلاحقها– فيها طليقها التي تسببفلازالت تلك الكسرة  
لارحمة بعد أن ساندته بروحها وأجمل سنوات تركها في غير شفقة و

ن إذا كاو ،فما كان منه إلا أن يطلقها ،ا ليقف على قدميهعمرها وميراثه
 ،لاق هو السيف الذي يمكن أن ينحر تلك الرقبةالطة رقبة  فمر المرأعُ 

وإنما ما رماها  {بتيل}بب في كسر لكن الطلاق لم يكن هو الذي تس
تفتت روحها به طليقها قبيل طلاقها هو ما كان سببا في تهشم نفسها و

ذلك حين رماها بأسنة كلماته والتي ؛ وبقى لديها من مشاعربعثرة ما تو
إن من الحجارة لما و أشد قسوة ل هورة بمن قلب كالحجا رجتخ

 : قال لها ،يتفجر منه الأنهار
ود أ -

ُ
لقأ

ُ
نملة أما أنتِ فلم تنجبي ،شجرة مثمرةح ن أ

ُ
أنا رجل و ،أ

...يحمل اسمي ويرثني ،ذو أموال وجاه وأريد وريثا لي
 

عزة نفس بنبرة فيها حزن الت له في حزنٍ يمازجه شموخ وقف -
ولكنهم أيضا أجمعوا على أنه لا : اتها الإباءفي طي مللكنها تح
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أي لحظة أن الله في  وقد يشاء ،يوجد سبب مُدد لعدم إنجابي
...أنجب

ولكن قد مرت معك سبع سنوات  ،: نعم{فيصل}باغتها  -
فلم أعد  ،ة حتىولم يحمل رحمك مني بنان سباب ،عجاف
!!حرام علي سُقياهاأنت أرض بور و، أحتمل

 
أنها كانت سببا في كل ما آل إليه  ،عيه المريضغاب عن و هذامسكين 

راح  ،غفل عن حبها النقيضحياتها وسى تتنا ،جاهترف ومن غنى و
نسى في أثناء رحلته لجمع الأموال أن و ،يلهث وراء سرابيبحث و

أنت تفتقد صدرا حانيا فما قيمة المال و ،لا تشترى بالمالهناك أشياء 
ب تذهب إليه خماصا سده وقلبا دافئا بالحتتوتستوطنه وكتفا حمولا 

فسبحان  ،مرتويا بالحبحتواء ومان والافتروح من عناقه بطانا بالآ
 . مُغير الأحوال من حالٍ إلى حال

مُغفل بحبه ؛ حين ضحى المن قبل {بليون بونابرتنا}فقد فعلها 
دلت في حبه و غالت في التي ت {جوزفين}زوجته الجميلة الحقيقي ل

بعد  ،بونابرت يريد من يرث عرشهو ،لكنها لم تك تنجب ،يهعل غيرتها
 ،؛ فظن أنه ملك الأرض بمن عليهاباللإثم  نتصارات أن أخذته عزة الا

وأخذت  ونسى أن الدنيا دنيا من الدنو والحقارة أن تعُطيك كل شيء إلا
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وأجمع  ،{جوزفين}زوجته  هكذا طلق نابليونو ،منك ماهو أثمن منه
 {ماري لويز}الأميرة ج من وتزو ،ف قراره بالقسوةوص المؤرخون على

دها الهزيمة وبكبرياء بعد أن أنزل بجيوش بلا ابنة امبراطور النمسا
 .ضربات قاسمة ،أسرتها التي أرغمها على التضحية بالأميرة الجميلة

 {بونابرت}؛ فرح به ا طفلاوأنجبت بالفعل لزوجه {ماري لويز}وج وتز
ده طويلا ولاحتى ه لم يهنأ بميلاد وليكنل ،{ملك روما}ومنحه لقب 

زواجه من و {لجوزفين}ن أن طلاقه ؛ فلقد لاحظ العرّافو بزواجه
خاصة وأنه قد توافق  ،كان بداية لتخلي الحظ السعيد عنه {ماري لويز}

ني في ذلك الحين بخلع البابا خر الذي هز العالم النصرامع قراره الأ
ه بعد ابليون مُعظم أيامضى نفأم ،نفيه من روماو {بيوس التاسع}

ارات وبدأت الهزائم الانتص وتوقفت ،ارك خاسرةالزواج السعيد في مع
التنازل عن العرش با ووحتى اضّطر للاستسلام لجيوش ملوك أور

 {ماري لويز}اطورة الجميلة أما الامبر .{ألبا}الخروج منفيا إلى جزيرة و
مر فلم يطل به الع رشهوأما وريث ع ،فقد رفضت أن تصحبه إلى منفاه

ما بين ميلاد لم تزد الفترة و ،ت في سن مبكرة بمرض غامضوما
ما بين هزيمة يث الذي ضحى أبوه بزوجته الأولى لكي ينجبه والور

 .أسابيع بضعةوانكساره سوى عامين و {نابليون}
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غيرها مما قرأته في كتاب المُبدع تلك القصة و {بتيل}استحضرت 
فكفكفت  ،{كاءوقت للسعادة ووقت للب} ؛{عبد الوهاب مطاو ع}

تستعيد بدايتها هي تبتسم في حزن وو ،قيقتيندمعها بأطراف أناملها الر
هو صفر اليدين فقيرا لا و {فيصل}المتشابهة قليلا حينما تزوجت بـ 

رحمة الله ، صمت أذنيها عن تحذيرات والدهاو راهنت عليهو ،له لأص
ا على حظ ابنت اأمهمن بعده توفت لذي توفي واو ،عليه فتركاها  ،اهمكمد 

علاقاتها الاجتماعية والسياسية الراقية وسم عائلتها ن اقد كاو .لوحدتها
 ،ثرياءالأمن تسهيلها حتى أصبح جواز سفرٍ لنجاح صفقاته التجارية و
 صفارستة أمن إلى أكثر  ،وزن لامن صفر على الشمال ليس له قيمة و

التي و اراتسيالالأفدنة ورات والعقا يرغ ،البنوكفي يزيد على اليمين و
؛ فلقد  يئا،منها شماكان له أن يحقق  {بتيل}لله ثم وقوف لولا فضل ا

ا كل عسير  بعلاقاتهغير ما سهلت له ،أعطته ميراثها كاملا ليتاجر به
فما كان منه إلا أن قطع اليد التي ، مهدت له السبلوزللت له الصعاب و

 . وقف هو و هوى بها حين ،ه وآواهتواكسر القلب الذي احو ،مدت له
 

؛ تقلب الدنيا فوق رأسهو ،تغضبو ،أن تنفجر بوجههالممكن كان من 
ته هي على رأس المعبد الذي شيد بمكالمة واحدة لأحد أقاربها كانت تهدم

أنبل من أن تخرب ما أرقى و –وهو يعلم ذلك-و لكنها   ،بنته له من
 ...لا بيد غيرهاعمرته لا بأيديها و
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 : اقتضابفي ءه ردها أخيرا جات في شموخ وسمتب
 طلقني  -

؛ فقد كانت أم يحزن لفراقها ،لم يكن يعرف هل يفرح لقرارها    
 ،لا سأمنوات دون كلل ويلة سبع سرافقته ط ،الزوجة لهيشهد نعم و

توسده تربت على كتفه إن أصابه هما وو ،تشاطره حزنه قبل فرحه
فلة تتعلق برقبته كطو ،نحز تحتضنه وتضمه لصدرها إن ،كتفها

 ،قُبلات إن أحرز هدفا في مرمى النجاحوجناته بال غيرة تنهال علىص
ا تراقب أنهوك ،ة يصعدها في سلم المجدتلمع عيناها فرحا بكل خطو
 .صغيرها الذي يمشي لأول مرة

 
ترك لها شقتها تؤنسها و ،أنهيا إجراءات الطلاق في هدوء كما طلبت هي

 ...الآنت بها مساحتها ضاق على سعةتي وال ،فيها وحدتها
 
تلفها ذكريات تكاد  ،الأن هي وحيدة شريدة تغمرها دموع مريرة 

يقسمها  ،شّةتشعر وكأنها ورقة خريف ه ،ا عصفاتعصف باتزانه
 الخوف حينا فلا تجد من يحتضنها فتحتضن دُميتها ؛ كطفلة بريئة

ديث لا تجد للحعندما تحتاج و ،تاهت من يد أمها توا في زحام شديد
؛ لتدخل مسرعة للعالم  أو حاسوبها المحمولا الذكيهاتفهسوى 

 فتتنسم  ،سماء الشاشة الزرقاءفتراضي لتحلق كعصفورة تغرد في الا
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، تصُادق، تُحاور ،تُجامل ،تعُلق ،تنشر .اختناققليلا من بعد  الحياة
  ...تهبط كسيرة الجناح للواقع مرة أخرى أحياناو ،تفرح ،تفُارق

 
عائلة لم تكن على العنكبوتية الشبكة  على فتراضيدت في العالم الاجو

 فالأخيرات كن همها ،عليها مثلما تبنت طالباتهاتبنت و ،أرض واقعها
فقد كانت مُعلمة  ،عيدا عن العالم الافتراضي الأزرقشغلها الحقيقي بو

كل نت بشهادة كاو ،وأستاذة للأدب والبلاغة في إحدى الكليات المعروفة
 ،ة معرفية تربويةساتذتها قيمة علميتها أو أمن طالبا من يعرفها سواء

 الطرق تضُيء .قدة من النشاط والذكاء لا تخمد جذوتها أبداشعلة مُتو
تمدهم  ،تحتوي جميع طلابها خاصة الفقراء منهم ،لكل من يعرفها

بالحب والعلم والكتب والمعرفة والقيم دون مقابل سوى أن ترى 
 .ا لسماع دعواتهم لهاهطرب أذناتو ،نعلى وجوهه لحبابتسامة ا

 
أن تُحرم  –ورضيت–التي قدّر الله ض أمومتها وكانت تعوّ               

ُ و ،منها  ،كوكبا دريا يشع رحمة وعطفا ،ستقى منه الحنانكانت نبعا ي
 .مدفأة تحتوي كل القلوب من حولها
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 ،لتواضعهااحترامها  علىتجبرهم تغمر الجميع بمودتها البريئة العفوية و
تكاد تخفي ما ورائها  دوما وينطلق بابتسامة رقيقة لاوجهها يشرق 

كحل يحكيان قصة  دونمن  عيناها نجلاوتان مكحولتان ،من حزن
لونهما ، نقاء قد بات نادرا في هذا الزمان ويجذبان كل من يلحظهما

ئب ووجهها أشبه بطبق من الحليب الصافي المشر ،كنهري عسل صافٍ 
ا تبسمت إذ ،كانتا كقطعتي كريزتلئتين شفتاها ممو ،راولةبعصير الف

 ...متراصين في نظم جميلقميرات صغيرة في صفين  فمها عن انشق
 

فليس هناك من  ،كانت تعمل لساعات متأخرة ولا تكل ولا تمل
فشقتها الواسعة  ،قدومها ليس هناك من يستبطيءو ،جل عودتهايستع

ا بها سوى دُميته لم يكن ينتظرها ،ظيمصر العل مني المطلة شرفتها على
 ...لهواء خلف النوافذو صفير ا

 
 

*** 
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 ...فكل له حظ ونصيب من اسمه ،علن كذلك بالفهو قد كاو {ليث}
 ،الزرقاء بمتابعة كل ما ينشر على الشاشة ،لسريةكان موكلا من قيادته ا

ية وقلة نانالأستغفى على أوسدة الجهل والموأيضا إفاقة الضمير الغافي و
الضعف والحيلة لأمة كانت معجزتها في كتاب و سيحاسبون أيضا في 

كان يعرض  ،{اقرأ}هم كان أمرا صريحا مبينا كتاب وأول ما أنزل إلي
د يحرك له حلا أجهارا نهارا أمام الجميع و قضيته قضية وطن يغُتصب

ض المغلوبين على أمرهم من لبعاللهم إلا رفع أكفة التضرع  ،ساكنا
حق لشعوب التي لا زال ينبض بداخلها قلب يعرف معنى الإنسانية وا

 .المسلم على أخيه
بل قضية جسد أمة  ،فقط {سوريا}رض قضية لم يكن ليث يع

في و ،هونولازال أصحابه في غيهم يعم ،أوشكت الأكلة من التهامه
 ...ن عدوهد مصراعاتهم وفتنتهم يمزقون فيه من دون نصل واح

 
 ،فبعد أن يعود من عمله في الجامعة كأستاذ تاريخ ،كان ليث لا يكل

ديدا في عصر الخلافة ليس أي تاريخ فهو أستاذ تاريخ إسلامي تحو
خصية السلطان لاعجب فلقد كان مولعا مغرما بشو ،العثمانية
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كان ينُصت لأبيه ويصغي كل ليلة لأقاصيص توضح و ،ن صغرهسليمان م
هو يعشق التاريخ الإسلامي  وبركفشبّ و ،البطل المغوارهذا ة وقعظمة و

 .يمانمتأثرا تحديدا بالسلطان سل ،يحفظ أبطاله عن ظهر قلبو
 

س منهمكا ليج ،كان بعد عودته وإقامة صلاته وتناول ما يقُيم صُلبه    
إيقاظ ضمير إخوته من العرب الوعي وبث روح الحماسة ولنشر 

 ،جدادهمتارة يذُكرهم ببطولات أ ،رضالأ بقاع تيوالمسلمين في ش
تارة يؤنب ضميرهم بنشر صور الجرحى والقتلى والمصابين وفواجع و

ن يزداد عدد متابعيه يوما كاو ،الثكلى من أبناء وطنه المجروحالأمهات 
 ة في أقل من سنة لأكثر من سبعلهوصل عدد المتابعين إلا أن  ،يومبعد 

ا من يعرف كل أصدقائه تقريب ،دقاءلأصالحد الأقصى من اآلاف متابع و
 .يتفاعلون معه من خلال ما ينشريحترمونه وخلال ما ينشرون و

 
 {الشِعرى}إلا أنها كانت تختلف اختلاف  ،منهم {بتيل}د كانت قو    

ولكن روحها جذابة  ،تارة يراها طفلة عنيدة متمردة ،ماءم السعن نجو
؛ الذي في شدة وضوحها شتدتارة يأسره منها غموض يو ،بشكل غير عادٍ 

بالفعل ما تشف عنه أم هي شيء آخر لم يتم  في حيرة هل هييجعله 
 .اللغات بعد وصفه من معاجم

 



 21 

ثريا التي تخطف لاتلك  ،النهلتلك الرقراقة العذبة الطلة و ،بتيل
لكن هيهات  ،جاذبيتها الشديدةالأبصار من حولها لشدة تألقها و

 .دأح هيهات فهي أعلى من أن يطولها
 

؟ لماذا يغار إذا ما علقّ أحدهم على تنشرهيجعله يتابع كل ما  ما الذي
؟ صورة لهاب عجاباإأحدهم  ىاط غضبا إذا ما أبد؟ ولماذا يشتصفحتها

أو  ،من تعليقاتهم الراقية المهذبة أنهم يقربون لهاضح لواعلى الرغم ومن ا
ئهم نجما لسما يُجلونها ويحترمونها كثيرا حتى الغرباء منهم يرفعونها

 ...شمسا وبدراو
 

عا من كي يبادر بمسحهم جمي تنازعهالرغبة التي تجتث قلبه و تلكما 
 اه ولاإلا إيو لا يناقشها  ،على حسابها فلا يبقى بقلب صفحتها غيره

ود لو اختطفها فتنفسها فأبقى عليها بين  ،يبدي إعجابه بها سواه
آخر نفس له اختلط  يه أنوإن مات حينها فيكف ،جوانحه ولا يزفر أبدا

 !هابأنفاس
 

عد عملية جديدة إنه قائده يعُلمه بمو ،{الماسنجر}يفيق فجأة على رنة 
 قاظ المزيد منرأي العام وإييحدثه عن دوره في تهيئة الو ،للفرقة

دون الكشف  ،استقطاب المزيد من الدعوات لإنجاح المُهمةالضمائر و



 22 

دو و أهدافه في ت العثم جس النبض عن تحركا ،عن أي ملابسات
 .ةدمالفترة القا

 
 !سينفذ مُعلمي ،عُلمِ ،حاضر .تمام -

بدأ يدخل فما كان منه إلا أن استعاذ بالله و ،قائده كانت ذلك رده على
هل و ،يحاول معرفة ما ينوي إليهعدوه يجس فعلا نبضه وعلى صفحات 

ود رّ أسزاد عدد  المتعاطفين معه أم أفاقوا  وانضموا لمؤازرة الجيش الح
 !السُنّة

عا الصور التي دعمه بها إخوانه في الجهاد ينشرها سري  {ليث}ثم يرفع  
 .{أدمن}لا بها المجموعات التي كان مسئوعل الصفحات و

 
 

معلنا وصول رسالة أخرى همّ بفتحها  {الماسنجر}إلى أن رنّ        
حول  فالمؤتمر العربي ،متوقعا أحد أفراد فرقته أو أصدقائه بالجامعة

هو بالفعل قد انته من بحثه و ، الجميعيستعد لهالهوية والأمن اللغوي 
في هذا  {الشارقة}معة الذي قرر أن تشارك به جالأستاذه وقدمه و

أكل و ،تي طالما نزل ضيفا مرحبا به فيهاالقاهرة المُعز والمؤتمر ب
فعشق الكشري المصري من عند  ،بمطاعمها الشعبية قبل الراقية

الفول الفلافل وو {ركيبلا}ار من عند الممبو ،{و طارقبأ}و  {الخديو}
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شرب الحمص بالشطة على  ،هان عل عربات بائعي شوراعبالزيت الحار م
اعم رات المطر تتساقط لتمشط شعره الأسود النكورنيش نيلها وقط

تنفث و ،تضيء وجهه الأبيض فتلمع عينه العسلية في نشوة وسعادةو
 .يشعر بشيء من الدفء علّه شفاهه الكريزية في يديه

 
ت ن الخليلي ؛ فقد كانخاالطرقات في حواري الُحسين ويمشط  كان   

 ،إليه روحهالماضي ورُدت فاستنشق عبق  ،بحواري دمشق العتيقةتذُكّره 
 .{سورريا}وتهدأ نفسه التي طالما اعتصرت شوقا لوطنه الحبيب 

 
خفق  ،يالله ،هالة منففتح فوجد رسا ،أضاء هاتفه ثانية ليذكره برسالة

 ؟وكيف  لماذا تحادثه هوو، تريدذا ما ،قلبه بشدة
فقد كان  ،سئلة كثيرة تزاحمت برأسه فجعلته يتلعثم قليلا قبل الردأ 

يعلم أنه غير جائز مُادثتها عل الخاص إلا كضرورة شُرب الخمر 
 ...للظمآن

 
.السلام عليكم -

 
.عليكم السلام ورحمة اللهو -
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من  م تمانع بعضاوأقترح عليك إن ل أشكرككنت أود أن  ،أخي -
.ستعجبكظننتها الكتب التي أعجبتني و

.{جاء رده مقتضبا}تفضلي  -

لأمين  {الهويات القاتلة}هل سبق  واطلعت على كتاب  -
؟معلوف

.لكنني لم يحالفني الحظ بقراءته ،حقيقة سمعت عنه، لا -

 {ضحى الإسلام}بالإضافة لكتاب أحمد أمين  ،أرشحه لك -
حل للرا {عوا الأقنعةأيها السادة اخل}وكتاب  ،لاثئه الثبأجزا

وأخيرا روايتي الكاتبة المقربة  ،تور مصطفى مُمودبدع دكالم
.{أن تبقى}و  {غربة الياسمين}رة خولة حمدي كتوالدلقلبي 

 
على عكس ما و ،المحادثة بكلمات مقتضبة كعادته أنهىشكرها و      

مله قليلا مما يح وسد كتفها ليلقي عليهلو ت فلقد كان يتمنى ،يتمنى قلبه
كي لها طوال الليل من دون سأم ولا توقف ل يحفيظ ،ه الجبالوتنوء ب

 ...لكنه يعلم أنه لا يحق له كل هذا، حا بأنفاسهاحتى يغلبه النعاس متلف



 25 

 
أغلقت غرفة الدردشة مسرعة قبل أن تباغتها صديقاتها تنهدت و        

إليه ما آل ثرثرة البائسة عن الحال والأحوال وا بالأو طالبة من طالباته
تلك التي يعدها الناس كحبة  ،{معلش}بـ غالبا ما ينتهي  المآل والذي

 ...مُسكنة ولا يعلمون أنها فقدت مفعولها تو صنعها {ولندب}
 

ثم  ،تنهي بحثهاعادت بابتسامة حزينة تعُِد للمؤتمر المرتقب و      
ذت أخو ،ة مؤنسة وحدتها الودودةفرنسيأعدت كوبا من القهوة ال

تعلق مرة في مجاملات سخيفة  ،تها الزرقاءبطء خلف شاش شفه فيترت
قلبٍ و ،فكر سارح شارد مشغولو ،هدقلب ساو ،ضحكات مصطنعةو

؛ وكأن قدره أن يُُرج العسل وإن كان الهم يلسعه من الداخل مكلوم
 .لسعا

 
*** 
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وكأن شعاع الصُبح  ،متحمسة يطةنش {لبتي}استيقظت         
نسيم الفجر أتى ليفجر ينابيع الطاقة و ،هامن أجلها وحد يُرج

الإيجابية بداخلها فتخرج منه حيويتها رقراقة في سهوب الدنيا 
 ...ا ورياحينافتنبت أزهار

 
وقفت أمام مرآتها بعد أن أخذت حمامها الصباحي المنعش         

من أذكارها لترى امرأة تهت وان ،وصلت فرضها ،قبيل الفجر
تمام جمالها بلغت أوج نضارتها و ،ثينياتبدايات الثلا ناضجة في

  .منتهى الجاذبيةو
 

من  بعضا لاإ  اللهم ،لم تكن من هواة وضع مساحيق التجميل       
مُقاوم للشمس وحُمرة خفيفة جدا تحاول أن تُخفي بها آثار الكحل و

فلطالما شهد الجميع ببراءة  ،غيرها اهم يرلا آثار ،الحزن على وجنتيها
 .رقة ابتسامتهاشرتها ونقاء بطلتها و
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لكن لازالت ضربة طليقها وكلماته الخبيثة بأنها باتت شجرة 
تؤجج تثير حزنها و ،سارة سقياهاعجوز لن تثمر وأرض بور خ

  .مع أنها لم تكن تجاوزت الخمس وثلاثين سنة بعد ،ألمها
 

وربطت حجابها بشكٍل  ،البسيطة قيةلراا اارتدت عباءته     
مع امتزاج بروح ها الإسلامية العربية هويت يبرز ،أنيقعصري 

 .العصر ومواكبة صيحات الأناقة
لكعكات المرشوشة بالسكر وتناولت على عجل بعض من ا

المصنوعة بزبد بلدي يفوح مذاقه إلى الدماغ فيجعله في مزاج و
 .بي بحلين الشاجيد وازدردتها مسرعة مع قليل م

 
وبمجرد ما  ،للون الوردي المميزات اركبت سيارتها المتواضعة ذ   

ثم ألقت تحية  ،فتحت باب السيارة حتى فاح شذا الياسمين منها
بجوار على دُماها الصغيرة المتراصة في جوانب السيارة و الصباح

فانطلقت صوب  ،{بتيل}مرآتها تهتز عروسٍ صغيرة في فرح بقدوم 
 لسورة مريم بصوت مشاري فتنتشي كل تستمع ا وهيمعتهجا
هين " فتتنهد في ارتياح  :" هو عليارحها حين تسمع قوله تعالىجو

 ...جميلجميل حقق لي كل  : يارب ياقائلة  
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دخلت قاعة المؤتمرات بالجامعة فقام الكثير لملاقاتها          
 .تحيتها ؛ فقد كانت مُبوبة من الجميعو
 

ها نلك ،عميقتان لم تكن تعرفهما إليها عينان نظرت وفجأة         
وكأنهما تسمرتان   ،لم تدير النظر عنهالعينين حظت أن تلك الا

فكأن العينين  ،كلمة الافتتاح {بتيل}الربع ساعة مدت ما ألقت 
انتبهتا أخيرا عندما صفق الحضور بحرارة لانتهاء الكلمة البليغة 

الذي  {ليث} عيني م تك إلانان ليعال هذه .{بتيل}الموجزة لدكتوره 
ورُقي أسلوبها  {بتيل}لباقة ة وفصاحة وغانبهر لفيض بلا

الذي و ،في المؤتمر {الشارقة}لجامعة  وكان ممثلا   ،تواضعها الجمو
فتاة أحلامه و سيدة  {بتيل}أعد نفسَه مُظوظا لانتهاله من نبع 

اصل قع التوفكره التي طالما روت ثقافته عبر صفحتها على مو
 ،عينا لعين ،ا لوجههجن يراها وولكنه الآ ،{فيس بوك}جتماعي الا
 ...ا في الميعادله من لقاء دون موعد ولو تواعدوا لاختلفو فيا
 

على الرغم من كل هذا  ،لم يكن يريد أن يعرفها بنفسه            
فقد كان يريد أن يعرفها  ،الانبهار وتأجج سعير الحب في صدره

 ،ءالهادي لاشك أن جمالها ،منه أبدا ن تخرجأنها لكثر حتى يضمن أ
حضورها و ،منطقها العذبو ،لباقتها الأخاذةوحشمتها الأنية و
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ضحكاتها عينيها الساحرتين وو ،ثقافتها الواسعة الثريةالجذاب و
روحها البريئة النقية خيلتها له كطفلة  ،الهادئة التي تسلب الألباب

 المروج في يوم صافٍ  فراشاتعفوية لتلحق بح وبمر تركضصغيرة 
شذا  يفوح منه ،سيم كعطرها الراقي الرقيقر النعَطِ  ،يد الطيورغرّ 

وشذا الأخلاق يأسر الأرواح للأبد بينما  ،الياسمين كشذا أخلاقها
 .عطور فرنسا تجذب الأنوف للحظات

 
 

ا اختلف من زملائه الثقات فم سأل عنها كل من يعرفهم            
قلبها وسماحة ن أخلاقها وطيبة شهد بحسالكل ي ،عليها اثنان

فهو  ،{سيف}إلا ، لهاوطيب أصلها ورجاحة عق كرم يدهاو سهانف
 {سيف}فقد وصفها  {ليث}الأستاذ الوحيد الذي أثار استغراب 

 .. .بالعصبية والمغرورة والمتغطرسة والمتعالية والكئيبة
دِم والذي ما لبث إلا أن صُ  {ليث}من أبشع الصفات فتعجب و
 ...أنها أيضا مُطلقةب

 
!آه ياربي -
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 ،دة الراقية الرقيقة كنسيم صيفهذه السي أن تكونمعقول  
المحترمة الجميلة كتمام بدرٍ يزين السماء الدنيا تحت كنف 

 رجلٍ ويطُلقها ؟؟؟ 
 ولمَ ؟؟

 ...أكيد أنه مجنون أو به جنّة ،وكيف 
 

 .{سيف} لنفسه عندما شرد عن تتمة حديث {ليث}ذلك كان حديث 
لشارقة مُُملا بمزيد من ث إلى اوعاد لي ،رت فترة المؤتمانته         

 ...فالوقت لم يسعفه للإجابة عليها كلها ،علامات الاستفهام
 

واستعان ، وأخيرا أخذ قراره في وضعها قليلا بعيدا عن بؤرة تفكيره     
 ،مه؛ يغسل فيها قلبه مما أهرة سريعةعلى ذلك بطلب إجازة لأداء عم

عاد بعدها  ،د الحرمينلالب وبالفعل سافر ،صفي ذهنهيُ و ،ير ربهستخوي
 ...آخذا قراره

 
فقال من  ،فعرفه رئيسه وعميد كليته ،طرق الباب في خفةٍ             

 خلف مكتبه الفخم :
 .{ليث}ادخل بني  -
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 : دخل ليث مبتسما فاحتضنه رئيسه و داعبه قائلا
 
؟ليا بط كيف حالك اليوم ،مرحبا بأسدنا -

 
سريعة  ن العُمرة كانت؛ فعلى الرغم أأحسن كثيرا .للهالحمد  -

...إلا أنها عمّرت قلبي

؟ ثم ماذا -
قال المدير بطريقة وكأنه يقولها لابنه ويستنطقه ليأتي ما عنده 

 ...من كلام خبأه ولازال هذا الابن يُفي كثيرا بجعبة قلبه

جة في حا سيدي بأن قسم البلاغة لدينا : علمتقال ليث -
ثناء مُاورة سريعة بذلك رئيس القسم أ أعلمني ،ماهرلمحاضر 

وإنني وجدت في  .لنا على شبكة التواصل الاجتماعي ليلة أمس
والثقافة مصر دكتوره على قدر كبير من المهارة والرُقي والابداع 

في إطرائه وأسهب ليث } ،العلم والدماثة وحسن الخلقو
ريقه الذي  عاد بهاته استمن قهوثم أخذ رشفات قليلة ، {لبتيل

أن : فما رأيك سيدي لو عرضنا عليها تأنفاوقال مس ،كاد يجف
؟نساعد رئيس قسم البلاغة لسد عجزهتأتي كمدرس زائر و
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أومأ العميد في انصياع ممزوج بابتسامة الخبير بأن هذه  -
عجب الدكتوره من الواضح أنها ليست مج

ُ
رد أستاذة جامعية أ

 !لبه أكثر من ذلكوق لنفسه بل هي بثقافتها {ليث}
 

...نعِم الرأي ما اقترحت ابني {ليث}ثم قال ل              
 

الذي ترجم لمعان  ذلك على العميدلم يُف و {ليث}فتهللت أسارير 
 .بأنها لمعة الحب لا شك {ليث}عيني 

 
ا وفي كامل نشاطها عادت بتيل من الإسكندرية مرتاحة كثير      

أو زهرة  ،ا في نضارة  للتوأوراقه ة تجددتجرأنها شقها وكوخفتها وتأل
تفتحت مبتسمة لنسيم بحر داعب رحيقها فانتشر في كل مكان يملأه 

وبينما تروي وردات القرنفل في شرفة حجرة نومها إذ ، بهجة وانتعاش
 ...ط ساخن مميزبهاتفها المحمول يرن برقم بدا عليه أنه رقم خاص أو خ

 
؟معين م ،السلام عليكم -

 
؟يف معيالأستاذة بتيل شر ،م يا فندموعليكم السلا -
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؟من حضرتك ،نعم أنا هي -

.مع حضرتك القنصلية -

؟القنصلية -

مبارك فلقد تم اختيار حضرتك كأستاذة زائرة  ،خير يافندم -
في  {البلاغة}لتدريس مادة  بدولة الإمارات العربية الشقيقة

جواز  خراجلاستة وأمام حضرتك فرصة كافي .ةة الشارقجامع
 السفر سيكون ق المطلوبة فبإذن اللهتحضير الأورار وسف

خمسة عشر يوما من الآن واعتقد هذه فترة كافية  خلال
.لإتمام الإجراءات

 سأفكر في الأمر ،: حسن ا يا فندمطال صمتها وأخيرا نطقت -
 ،قريبا جدا إن شاء الله أستخير الله وأستشير وأبلغكم برديو

.خيرا يتوجز ضرتكشكرا لح
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عرف هل تفرح لهذا العرض المغري أغلقت الهاتف وهي لا ت                 
 ؛ فهي تعلم أنها وحيدة والغُربة كُربة.؟ أم تحزنوالمجزي

 
 .: تفضلأجابت .طُرِق باب مكتبها ،في اليوم التالي      

رتاح لها لم تكن ت ،مة صفراء ثقيلةعلى وجهه ابتساو {سيف} دخل
 !أبدا
؟{سيف}أن أخدمك دكتور ذا يمكنني ابم ،يرخ -

 
؟ذا الجفاءتعاملينني به إلى متى ستظلي -

!اسأل نفسك لتعرف وحدك الإجابة يا دكتور -

.؟ لقد كان خارجا عن إرادتيألن تنسي ذلك اليوم -

بي تدخل مكتكيف تتجرأ يا دكتور و،تقصد خارجا عن وعيك -
؟مخمورا وسكيرا

كان رده فيه }اجة بيرة رد زجقد كانت مج ،تكوني حنبلية لا -
.{تساهل وخنوع
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: دكتور سيف بم يمكنني زم وقوةفجاءه ردها في ح -
؟ مساعدتك

 ،المعذرة وقتي ضيق لا يسمح بمناقشة المزيد من المهاترات
أليست أكثر الأبحاث  ،ولست بصدد فتوى أنت الأعلم بها

من منظور }رج تحت عنوان  تشرف عليها تخوالرسائل التي
من المفترض أن تكون على علم بأن ما الي لتوبا {إسلامي

  .مقليله حراأسكر كثيره ف

فالله غفور  ،: إذ ا فاغفرلي لي زلتيتلعثم قليلا قبل أن ينطق -
هو يحاول الاقتراب منها ومسك قالها و، وأنتِ حبيبتي ،رحيم
!يدها

وقالت بعصبية غير معهودة  قوة وغضبسحبت بتيل يدها في  -
دكتور سيف اتفضل اخرج : قف الصعبةوالملك امنها إلا في ت

لبت الأمن الجامعي ليخرجك وحررت من مكتبي حالا وإلا ط
...بتهمة التعرض ليضدك مذكرة 

ضرب بقبضة يده على مكتبها وقال بغضب مكتوم وهو يجز على  -
قسما بربي  ،امن غالي: ستدفعين الثأسنانه مُاولا خفض صوته
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 ،برك وتغطرسكك وكعنادة تدفعين فاتورسأجعلك تندمين و
 ،ك يكرهكولن أدع أحدا يقترب منك سأجعل كل من يرا

فتأتيني جاثية على  ،سألوث سمعتك حتى تغلق الأبواب بوجهك
...ستندمين يا بتيل ستندمين، ركبتيكِ 

وانهمرت  ،أشبه بالانهيار خرّت على كرسيها في حالة                       
وتلفحهما بلظى سعير تأجج  ،اتيهوجندموعها في دون شفقة تجلد 

ولم  ،لك الحقيرلى التي يضايقها فيها ذفتلك لم تك المرة الأو ،بقلبها
و لم تك المرة  ،تك أول مرة لا يحاول فيها أن يستغل وحدتها وضعفها 

اول فيها تلك النظرات تي تحوال الأولى التي افترستها فيها نظراته الخبيثة
كان شأن كثير من  {سيف}شأن و ،مةحتشأن تجردها من ثيابها الم

ية شاردة حلال وا يعدونها ظب؛ فمعظمهم كانالرجال من حولها
ولم يك ليمنعهم عنها سوى تدينها وأدبها  ،اصطيادها وافتراسها

هة تلك في مواج الجرأةواستعانتها بالله الذي وهبها القوة والثبات و
ك من يك هنانه لم ومن كان الله معي ،لذئاب المفترسة في هيئة بشرا

امتلأ قلبه نسه ومن كان الله مؤ ،"أليس الله بكافٍ عبدهيغلبه "
 ...بالطمأنينة وأن الله مع المُنكسرة قلوبهم
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ضجيج فكرها  ،هي شاردةو ،تناولت غدائها بعد أن عادت لبيتها          
ت تفُكر في العرض فقد كان ،تلذذ بمكرونتها المفضلةلت لم يعطها فرصة

وسخافاته التي  {سيف}وتفكر أيضا في تطاولات  ،بالأمسجاءها  يالذ
فقامت فغسلت يدها والأطباق ثم توضأت  ،هي منه ولا من غيرهلا تنت

ثم فتحت مصحفها الملون  ،فصلت العصر ومن بعده ركعتي استخارة
فرأت  ،فغلبها النعاس فنامت ،ورة الرحمنوتلت ما تيسر من س ،والمعطر

ين وهناك شاب وسيم يشبه اظرا يسر النبيضا أتانوكأنها ترتدي فس
وبيد هذا الرجل عيناه ترتكز عليها في المؤتمر  كثيرا الرجل الذي كانت

إذ به يمشي هونا تجاهها فيقدم لها ذلك المصحف و ،مصحفا مذهبا
وكأنها  يل في أرض لم تك لتعرفهانهم في بيت جديد كبير جمالجميل وكأ

 ...أرض الحجاز
 
صدرها أكثر انشراحا خاصة و احة كثيرة للرؤيةتمرمها ن نوفقامت م 

 .ؤية بأنها ربما بشارة جميلة للسفروإنها فسرت الر
 

فيس }ثم دخلت عبر هاتفها إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي 
فإذ بأغلب ، ئن قلبها أكثرت تستفسر عن فكرة السفر ليطموكتب {بوك

وتها صة وتحذرها من فر الفرفزة لتبادالتعليقات تأتيها مشجعة ومُ
من  جعل قلبها يكاد يُرجإلى أن قرأت تعليق  ،بادر الصيد قنصفمن 
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يعلق أخيرا على منشور خاص لها  {ليث}إنه هو ا، بين ضلوعها فرح
 : ولا سياسي ويقول افيوليس منشور ثق

 
 
 ."فربما لا تتكرر وأنت الأجدر بها ،رصتكاغتنمي ف"

 
مة كادت بها تلامس شوة عار نها فيتفواحتضنت ها تهلل وجهها   

على ربها بأنها  مرها ومتوكلةوهي عازمة أ ،عنان السماء من الفرح
 .ستسافر الإمارات

*** 
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و هو الهاديء -نزل على غير عادته  ،كان يعلم بموعد قدومها        
لا  .ب جامعتهوانطلق صو ،في عجلٍ  وأدار مفتاح سيارته –الرزين

اشتاق   ،يريد أن يكون أول مَن تقابله في الكلية ،أخريت أنريد ي
 ،لعذوبة صوتها ،تميزها الملحضور ،لخفة روحها ،عينهِا لابتسامة

على الرغم من مُاولة  ،فقد حُفرت صورتها بذهنه ،حلاوة منطقهاو
 القذرة لتشويهها بداخله. {سيف}
 

 رية :يد في جهوصوت العمفجاءها  ،طرقت الباب برقة     
لتفض -

 
أستاذة  {بتيل شريف} حضرتك أنا الأستاذة ،السلام عليكم -

.جامعة القاهرة ،دابدبي بكلية الآغة والنقد الأالبلا

أهلا أهلا وسهلا  ،عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهو -
ولم يمد العميد يده لمصافحتها فسمتها يبدو منه – .بحضرتك

أربعيني  ه رجليد تجاثم التفت العم –الأنها لا تصُافح الرج
للتان يقتين لا يُفى بريقهما عليها وهما اموقور ذو عينين ع
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 ،امها في القاهرة منذ أقل من شهر تقريباتسمرتا من قبل أم
نعم هذه العينان لهما بريق لا يمكن لأحدٍ أن يراه ثم 

فما بالك وذلك البريق اختصها من دون الحضور  ،ينساهما
 لرجل الذي رأته فيفسه اهو ن ،قلبهاحتى كاد أن يُترق  يومئذ

ني شعره البو ،شرة البندقمنامها بشعره الكستنائي المائل للون ق
فاستأنف العميد  ،كأنه قصُّ من مُهر عربي أصيلالناعم و

زميلك كنتما قد التقيتما بمؤتمر  {ليث}: دكتور قائلا
.القاهرة

ا تك طيبقد كان لقائي مع حضر ،أهلا وسهلا يا دكتور ،فعلا ،أه -
استمتعت به كثيرا لدرجة أنني دونت ما دار فيه راقيا وا ومثمر
.مية حينهاترا لملاحظاتي اليوفي دف

: بل الشرف لي في حياء رجولي  وقد وقف ليحيها {ليث}قال  -
 .سيدتي

هو  {ليث}دكتور  ،: تفضلا بالجلوسقاطعهما صوت العميد -
لما لطاو  ،داو كان متحمسا ج ،لينامن زكّّ حضرتكِ للمجيء إ

.اد بذكائك و علمك و رُقيكشأ
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تي جه مُخملحياء وو قالت في ،هذا كثير جدا علي ،يالله -
.وجنتيه

.{قالها ليث  وعيناه تلمعان} .بل تستحقين أكثر من ذلك -

لمكتبها الجديد  {بتيل}اصطحب دكتوره  {ليث}دكتور  -
.{قالها العميد في امتنان وود} .بقسمها

 .قوف تشكر العميدولوهمت با {بتيل}مت تساب            
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إذ  ،مكتبهاتعاين لتتسلم عملها الجديد  وو هما في طريقهما إلى قسمها 
؛ حيث يبدو أنها بقوة غير متعمدة {ليث}بفتاة تصطدم بكتف 

وحينما تناثرت بعض الأوراق من  ،خارجة في سرعة ممزوجة بعصبية
 {بتيل}هول من ط ذوس ،منها تبعثر اممعها  ليجمع {ليث}انحنى يدها و

: يبدو أنك لم تنسي فقط إذ بليث يقول لها ممازحا ،ارتباك من الفتاةو
 .. .تعقلكبل نسيتِ تمهلك و ،اكأخ
 

لم أفقد أيضا لم أنس أخي مطلقا و ،: على رسلكفضحكت الفتاة وقالت
 !أنوثتي

 ،ضاأي ادكي عِنلم تفقد: ووعاود المزاح بشكل أشد {ليث}فضحك 
بل قلت  ،أنوثتك يا دكتوره ل بتاتا بأنك فقدتخاصة وإنني لم أق
 .لكنسيتِ تمهلك وتعق

 
هل الأنوثة شيء آخر : و{عليا}نواجذها وقالت فضحكت حتى ظهرت 

: ويبدو ثم مالت عليه وهمست، يا أخي الحبيب ،غير التمهل والتعقل
 ؟؛ مَن القمر الذي بجواركأنك وقعت أخيرا
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شقاوة أختي أنستني أن  ،: ياللهتزن جهوريبصوت مفتنحنح وقال 
 ...أعرفكما ببعض

 .{عليا}أختي  ،اهرةلبلاغة بجامعة القاالأدب وأستاذة  {بتيل}دكتوره 
أهلا وسهلا بحضرتك وطالما طلعتِ مصرية فلازم بقى أدوقك  -

...نشوف شهقتك ولا شهقتيملوخيتي و
 

وليس  لمصريةلهجة انك تتقنين الواضح أ :وقالت {بتيل}ضحكت 
 !ةلوخيفقط الم

 
وكيف لا وأنا لو لم أكن مصرية لوددت أن أكون  {عليا}قالت 

 !طعم أكلات سوريةصاحبة م
 ...فضحك الجميع

 
الهوى وأختي من الأب مصرية الأم و {عليا}أختي  {ليث}فاستأنف 

 ...ين حتى بعد انتهائهافلذلك هي فعّلت الوحدة العربية للدولت
 

 {عليا} علمت بأن؛ عندما ريرهت أساانفرجو {بتيل}تهلل وجه 
 .مصرية ولو من الأم فقط
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ستشاركني ون لي أختا أخيرا و: سيكود فة وفي خ {عليا}ثم قالت 
 ؟{ليث}أليس كذلك يا  ،غرفتي المتواضعة في بيتنا

 
  ...وافقت {بتيل} : أتمنى لو أن الدكتوره{ليث}رد 
 

 {بيوتي}يا قائبك أين ح ،أن ترفضكن لها وهل يم {عليا}قالت 
 .بهذا الاسمأدللك لي أن  واسمحي

أنا لا أريد أن أثقل  كن: لفي حياء وود وقالت {بتيل}ابتسمت 
 .حتى أجد مسكنا قريبا ،ولقد نزلت بفندق ،كماعلي

 
تنزلين لأخويك بيت وهل يكون  ،: عيب عليك{عليا}قالت 
 ؟بفندق

معي في  لتعيشيأحدثك بعد الآن إن لم تأتي والله لن أسامح و لن  
 ... أختك في غرفتهانسيتؤبيتنا و

 
لنصطحب حقائبك  ياه {بتيل}إذا لا مفر دكتوره  {ليث}قال 

 !للبيت و إلا خسرتِ الملوخية 
 ...ذهبوا ليحضروا الحقائبفضحك الجميع و
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ن أصنافا م {عليا}قد أعدت و ،في المساء كان الغداء متأخراو     
المصري رز الأية ووخية الشهلملت اأعد ،المصري المميزالطعام 

ن لسا}حساء ورق عنب مُشي وو ،مُُمرحمام مُشي والشهي و
 .. .عليه عصرة ليمون تفتح الشهيةاللذيذ و {لعصفورا

 
أن و ،عليا في الطهي {نَفَس}ـ بإعجابها الشديد  {بتيل}أبدت 

ثم قامت  ،ها رحمة الله عليهاطعامها كان شهيا ذكرَها بأكل والدت
لتغسل  {عليا}عندما همّت اق ويجمعان الأطب {ياعل}و {بتيل}

ل سمت ألا يغساعيها وأقمرت عن ذرالأطباق كانت بتيل قد ش
 ...الصحون غيرها

 
قامت لتعد هي الشاي بالنعناع و {تيلب}لرغبة  {عليا}فرضخت  

حتى أنها  ،نلتجعل كل روائح مصر حاضرة قدر الإمكا ،المنعش
ه بجانب ليتناولون {لمملححمص واالفول السوداني الم}احضرت 

في فناجين ليس وصبت الشاي في أكواب زجاجية و ،شايال
 ...صينية
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في سخطٍ  الأخبارالتفت ثلاثتهم حول التلفاز يتابعون نشرات و

تشتت وتفتت، وامتعاض مما ألمّ بجسد الأمة من تفكك وتناحرٍ و
 اة بينالمساولمسئولية من الزعماء في إرساء العدل ووعدم تحمل ل

السرطان الصهيوني بث سُمّه في جسد رون على حتى يوف ،شعوبهم
بل  ،يئن ويتألم من المحيط إلى الخليجت يتأوه و مة الذي باالأ

 .؛ ليصل لمسلمي بورما المسالمينألمه ذلك تعدى
تلك الكلمة  ، اللهفأصبحوا يُحرقون ويمُزَقون لمجرد قولهم لا إله إلا 

 أن حين في ،م الغربحد زععلى  ،التي باتت شعارا للإرهاب
 ،بغتصِ لصهيوني المالإرهاب الحقيقي يكمن في ذلك السرطان ا

الدولة  ما البلد أو تلكمّه في هذسُ  الذي لا يدع فرصة إلا و نفث
 .أو ذلك القُطر ليشعل الفتن والأحقاد

 
 تنازع جب أن يظل العالم فيفي ؛انهيار إسرائيلفالسلام معناه  
لصهيوني في حق إخوتنا جرائم الاغتصاب اهى عن تناحر حتى يلُو

بالحفاظ على السلام نى م الذي يتغأصبح العالو ،سطينيينالفل
بأنه ما دخلها إلا لانتزاع أسلحة جته ويستبيح حرمات الدول بحو

 .الدمار الشامل
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مبر إلا أن تهجم سبتفي أمريكا بعد أحداث البرجين  فما كان من 
ث ما كانت أحداو ،الساذجةالحجة على العراق الشقيق بنفس 

ه صورة سبتمبر في الأساس إلا مكيدة صهيونية دنيئة لتشوي
الصهيوني  اللوبيمريكا ومن جهة أخرى تجد أو ،الإسلام من جهة

اغتصاب ثرواته في شكل بها مبررا أمام شعوبها لغزو العراق و
 .حروب صليبية جديدة

اق بلد العر ،سلامة للإالعراق الذي كان كعبة للعلماء وبغداده دُرّ  
العرب  والذي طالما فتح أبوابه ليعمل فيه أخوته ،المليون نخلة

دافع عن الأرض وزاد  ووالمسلمين وشارك في حروب العرب شتى
أصبح العراق ذبيحا وسط مرأى و مشهد من إخوته  ،عن العرض

الدعاء لعراقنا الحبيب أن إلا البكاء و لايملك ذوي الإنسانية منهمو
ترفرف خفاقة على  {الله أكبر}عزه و تعود راية مجده و يعيد الله له

 ...موطن خصب نمير
 

و صراعات ونكبات في فتن  هكذا يجب أن يظل الشرق الأوسط
نكسات ليتفرغ السرطان الصهيوني من امتصاص دماء جسد و

 .بناء دولته على أشلائهالأمة و
اية لأراضي السورية لحميا بحروب داخل اأن تنشغل روس فلابد

يتم تصفية أكبر ثاني و ،كاتصفية حسابتها مع أمريونفوذها 
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هناك ما  فلا يعد ،يجيش عربي في المنطقة وهو الجيش السور
و في نفس الوقت تفُتعل حوادث إرهابية  ،يهدد أمن وآمان إسرائيل

ب الفرنسي كأن الإرهاو ،داخل فرنسا ويتهم فيها المسلمون كالعادة
الأخرى فلتدخل فرنسا هي  ،اأصبح نسيا منسي الجزائر قدفي مالي و

نيران الفتنة يشعل الخامانيون و ،لتستعيج حلمها في احتلال سوريا
كأنها حرب عقيدة تصبح الأحداث في ذروتها على صفيح ساخن وو

يم السُنّة في حين أنها أطماع دولية وحلم فارسي قدبين الشيعة و
ح حمامة لمتغني بالسلام في ذبرغبة للعالم او ،د العربلاحتلال بلا

 ...قليها في زيت الزيتون بعد عصر غصنهالتهامها وو السلام
 
 
بعد نقاش استمر لأكثر من نصف  ،صمتساد شيء من ال     

 بكل شراسة عن أسود {ليث}حيث دافع  ،حول ماسبق ،ساعة
تصُر على  {لياع} حين كانت في –كما كان يراهم- السُنّة الدواعش

ون غير اليزيد بينما يعة لا يسبك فئة ليست بقليلة من الشأن هنا
أن و يتزوجون من أهل السنةة وجميع الصحابيحبون ويجلون و 

صديقاتها العراقيات مثلا أغلبهن من أبٍ سُني وأم شيعية أو 
 ولا فرق ولم يتذوقون الفرقة شعرون بأي مشكلةلم يالعكس و

وأنهم طالما ارتحلوا آمنين  ،الأمريكي الغاشمل دخول الغزو من قب
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 ،العراقإيران و أصهارهم في الخليج العربي كله وليس فقط ا بين م
وم الذي يتخلصون فيه من الديكتاتورية أنهم يحلمون باليو

مينية  يكونون تحت خلافة واحدة إسلامية يتناوب عليها الخ
أن  فء لها و شريطةاليون طالما كحكام عادلون لا ضُرّ لو كانوا صوم

فتلتأم  ،يرسون لمبدأ الشورىية والحريقيموا العدل و ينشروا روح 
 .يعود لجسدها العافية جراح الأمة و

 
تستمع إلى النقاش في صمت وهدوء  {بتيل}كانت و                    

على  {ليث}تنتظر رد و ،تراقب كل ما يحدث في تأمل ،غير معتاد
ا فقد أوشك الحوار أن يتحول ن رده هادئتتمنى لو كاو كلام أخته
 :{ليث}وأخيرا جاء رد  ،شقاقلخلاف و

 
هم لا يرحبون أعلم أن هناك معتدلون من الشيعة وأن ،أختي -

لا قوة أمام لكنهم كما قلت لكِ قلة ضعيفة لا حول لهم وو ،بحربنا
لا بالتالي لا يفل الحديد إو ،مناصريهجبروت وطغيان الخميني و

 .وا بهايُحرق مد النيران التي أشعلوها إلا بعد أنن تخلو ،الحديد
 
الشيعة هل و ،هل يعقل أن تطفأ النار بالنار: و{لبتي}هنا ردت  -

 ؟هم من بدأوا بإشعال الثورة في الشام
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ناظرا إلى  ،في صمتٍ غاضب {ليث}تسمرت عين                     
كل هذا هذا ردها بعد وكأنه لم يكن يصُدق أن يكون  ،الأرض
لكن كان لابدُ  ،يكونوا هملم  ،: لانفردّ قائلا في استهجا ،الصمت

حاكم كافر فاسق المة وإسقاطها فهي حكومة ظمن قمع سلطتهم و
 .ماجن فاجر

 
بعد كل هذه الآن و: وفي هدوء قائلة {بتيل}استأنفت         

قة حرقت حلب الرقيالجميل و {دمشق}التي شوهت وجه  ،الحروب
كانت الثورة ترُى أن فعلا ، ات الشام عاصمة الثقافةمرت مكتبدو

 ؟ الشيعةولا تزال بين أهل السُنّة و
 ؟؟ الناس في عقيدة أهل السنّة أفواجان دخول هل أثمرت ع

 ؟؟؟هل حققت السلام
 هل تحقق العدل ؟؟؟ 

جرحا غائرا و ،أم باتت سوريا مسرحا لتصفية الحسابات الدولية
 إسرائيل إلا قوة ؟؟؟  الأمة لم يزد جديدا في جسد

 
 {ليث}و فجأة وقف   {عليا}بينما ابتسمت  ليث }عثم لت          
 ،لدينا يوم طويل غدا ،تصبحون على خير ،لله بيفرجها: امعتذرا

طبعا على السائق الحارس أن يكون فسوف تذهبون إلى التسوق و
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 ،عميقحزن ابتسم ليث نصف ابتسامة تحمل في طياته و ،يقظا
 : ستوقفته قائلةاف ،تيل في عينيهقرأته ب

 هل حضرتك متأكد أننا لم نلتقِ من قبل غير في {ليث}دكتور 
 ؟مؤتمر القاهرة

 
 !: بل التقينا بمكتب العميدرد ليث

 
لكن أشعر و ،: أعلموهنا ضحكت بتيل ضحكة رقيقة وقالت

 !وكأنني قابلتك من قبل
 

أخبرنا الأرواح كما  قال: وعينهخفض فابتسم ليث في حياء و
 ...ائتلفيبنا النبي جند مجندة ما تعارف منها حب
 

 .: صلوات رب وسلامه عليهوت واحدفي ص {}علياو {بتيل}فردت 
 

للطابق العلوي  {بتيل}و {عليا}عندما صعدت و                          
ت عليا من طلب ،لتتصفحا مواقع التواصل الاجتماعي قبل نومهما

هنا كانت و ،فة الذي أرسلته لهاضاتقبل طلب الإ أن {بتيل}
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يدة التي تعُلق كثيرا هي الفتاة الوح {عليا}ث كانت حي ،المفاجأة
 .. .{الفيسبوك}على موقع التواصل الاجتماعي  {ليث}تناقش و
 

 !ليث
كيف لم أنتبه يالها من مفاجأة كيف لم أنتبه لتشابه الاسمين و 

 !!لوبلنفس الأس
 !نّةالسُ ليث أسد  ،إنه هو، للهيا 

فاحتضنت  {بتيل} دار الحديث السابق في خُلد ،له من قدر يا
ثم أطبقت ، فها المحمول وابتسمت ابتسامة لمعت معها عيناهاهات

ق كما لو كانت لم تنم من جفنيها وراحت تغط في سبات عمي
 ...قبل

 
هم السيارة في نشاط وكان الجو به ركبوا جميعفي الصباح و          

 {ليث}اتجهوا بقيادة  .بالرغم من إشراقة الشمس ،سة برد مُنعشةلم
حيث بدأت جولتهم بالمشي حول كورنيشها  {خالد}إلى بُحيرة 

ذروة فرحها فقد كانت تعشق هذا في أوج نشاطها و {بتيل}كانت و
المُنعش الذي  ات النسيميسلب لُبها منظر البحُيرة ذو ،الجو البارد

نت في أيامها الخوالي في تشي كما لو كاتن يداعب حواسها فيجعلها
تنعم أذنيها وطربهما بصوت البسيط من  الإسكندرية مع الفارق
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.. . سيمفونية طبيعية تسحر الأرواحموج الإسكندرية المتعانق في
له الذي يذيب مع دخولكنها نفس الرائحة للنسيم المعبأ باليود و

لها النسمات ة تحمتجعلها كريشو ،أي طاقة سلبية لديهاالمسام 
دون خمر فتثمل من  ،عانق الغيمات فتستقبلها بالقُبلاتلت
 .تتراقص في خفة ووداعة كفراشة مرجو
 

وجنتي سنا البهجة يشع على بريق الفرحة و {ليث}لاحظ         
هو  دفين عميق استشعرهبداخل عينيها لاتزال بقايا حزن و {بتيل}

 :حانٍ  فقال في صوت رخيم ،حزنفي أسى و
 ؟لس هناأيكما في أن نجما ر -
 

وكان  ،لٍ في مقهىامكان هاديء يكاد يكون خ {ليث}اختار 
سرعان ما و ،فقد كانوا على شبه حافة البحيرة ،اختيار حقا رائع

د أن وكأنه يري {ليث}جاء النادل ليسألهم عن فطورهم فقال 
 ثلاث أكوابٍ  ،الزهرتين اللتين بجوراهيصرف عيني النادل عن 

فنظر  ،قطع من الكورواسونوثلاث  ،لحليبمن القهوة با
 .لكنهما أومأتا برأسيهما كعلامة للقبول ،النادل إلى السيدتين
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تبادلا الحديث عن ذكريات جميلة في و ،تناولوا الفطور       
عن أجمل أيام عمرها في  {بتيل}فتحدثت  ،حضن أوطانهم

هو حي  وطي هرة وكيف نمت وترعرعت في حي ارستقراالقا
عن وطنيها  {عليا}بينما تحدثت  ،ديءالها {دن سيتيجار}

؛  مصر على ضفاف قناة السويس في الإسماعيليةفيحيث ولدت 
التي تتميز بهدوئها و ،تلك المدينة الساحرة وباريس الصغرى

 يقة كبيرةكثرة الخُضرة فيها فتبدو كحدخفة ظلها ووجمالها و
حبها والدها حينما اصط ،الآخر سورياالوطن و ،ضفة القناةعلى 

سوريين وكرم الكيف بهرتها طيبة ول مرة لزيارة دمشق ولأ
تحدثت عن ذهابها  ،حبهم للمصريين خاصةورُقي ثقافتهم و

تحمل عبق  للمكتبات المتنوعة واحتسائها الشاي في مقاهي
ولازال أريج أزهار  ،التاريخ لازال شذا الياسمين بأنفها

 ...بخيالها الليمون يفوح
 

من فبالرغم  ،: كانت أيام جميلةقائلا {ثلي}هنا تنهد             
إلا أن أخلاق  ،مي عندما علمت بزواج أبي الثانيصدمة أ

زال والدتك وطيب معاشرتها سرعان ما ذوّب تلك الغيرة وأ
مطلقا أنهما وواءم بينهما فكان كل من يراهما لا يشك  ،اللمم

  .للهجاتلولا اختلاف ا ،أختان
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فضل بعد الله في إتقاني للغة تك كان لها الو لاأنكر أن والد
طل بعيني يتي بكتب الأدب العالمي ووتغذ ،يزيةالإنجل

ُ
جعلي أ

ها الصغيرتين على جميع دول العالم من خلال نوافذ كتب
 .الثمينة

 
كان دفئا للود  ،دة الجوبدفء بالرغم من بروشعر الجميع          

بل  ، تحمل سلاحاقوة لا ،في عروقهم فأمدهم بقوة والحب سرى
اوزهم ليشمل كل وا لحظتها لو تجدفئا تمن .تحمل نبضا ومُبة

يستعيد الجسد شعوب الأرض فيعيد لهم أخوتهم في الإنسانية و
 .من بعد طول أنينعافيته 

 
ثم  ،المسجد القريب وذهب الجميع لأداء الصلاة فيأذّن الظهر 

عم حتى وصلوا لمط {الشارقة}الطرقات في عادوا يمشطون 
 و كان ،بسط الأسعارأشهى المأكولات وكالعادة بأسوري يبيع 

 {ليث}فلقد آثر  ،من مميزات المطعم أنه يطل أيضا على البحُيرة
الغداء أيضا على المكان الذي لمعت فيه عينا حبيبته  أن يكون

ومية الثتناولوا الدجاج المشوي و، بالرغم من حزنهما
عض بروم الرائع وبرك اللحم المفوالبطاطس المقرمشة و

 .وسعادة وضحكات ممزوجة بحبالمُخللات في نهم 
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 .أن يذهبوا جميعا لرؤية المُتحف {ليث} ثم اقترح    

؟ على حد علمي لم : أيوجد متاحف للآثار هنا{بتيل}قالت 
انية ديمة بالإمارات كالفرعونية والروميكن هناك حضارات ق

 .والبابلية وغيرهم
 

هي و ألا ؛ظم حضارةنت وستكون أع: بل توجد وكا{ليث}قال 
 .{التراث الإسلامي}تحف سنذهب لم ،الحضارة الإسلامية

 
 

اثنا الإسلامي بتر {بتيل}فلقد بهرت  ،كان اختيار موفق            
المسلمين في كتابة القرآن بخطوط و بإبداع الفنانين  ،العظيم

ركبت  وكأنها ،راق لها ذلك الجو المشبّع بعبق التاريخو ،بهرةم
في  سطورية لتعيش في عمق التاريخ الإسلاميلزمن الأسفينة ا
 ...لحظات

 
؛ فذهبوا جميعا لصلاة العصر في مسجد ارتفع العصرهنا         

قد كان سوق وأن يذهبوا للت {ليث}اقترح  ،بعدها ،المُتحف
 .الفتاتان في التسوق فشرعت ،الوقت مناسبا
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واع مساحيق منهمكة في شراء أحدث أن {عليا}كانت 
 ،ق الموضةكانت من عشاو ،ةوالعطور الفرنسية الراقي جميلالت

بالرغم من تحذيرات أخيها  ،ة جدا بأحدث صيحاتهاتمومه
د لكنها كانت تطمئنه بأنها كما تعو ،بُحرمة الخروج بذلك

رتوش البسيطة جدا حل وبعض الكورآها لا تضع سوى ال
 .والتي بالكاد تحدد ملامُها

 
 هذا ؟إذا لماذا كل -

 
ن عني لأتزيربما هي الغريزة الأنثوية التي تدف ،أعرف : لاهتجيب -

.ألا تستحق نفسي أن أهتم بها وأدللها ،لنفسي في البيت
 

ة في فقد كانت عالم ،ومرحها {عليا}يضحكون  من مداعبات 
فبالرغم من  ،مقبلة على الحياة الذرّة لكن بروح طفلة بريئة

لها إلا أنها بخارج تعمالتي كانت تس جفاف الموادتعقيد أبحاثها و
لمودٍ 

ُ
 .مزهر يبهج كل من تطل عليه قاعات البحث غُصن أ

 
وزجاجة عطر  ،أما بتيل فقد اشترت بعض الُحلي الرقيقة   

فالقراءة كانت بالنسبة  ،لكتبمن الروايات وا اكثيروفرنسي 



 58 

فما دخلت متجر  ،الكتب أكسير حياةل رئة أخرى ولبتي
 .طاب لفكرها و وجدانهاو اعت منه ما لذللكتب حتى ابت

 
اتجهوا بعده إلى البيت على أمل  ،سوق ممتعان التكا            

 .فسحة أخرى وعدهم بها ليث
 

ما بين الفينة والأخرى  {ليث}في أثناء العودة كان و            
مرة تعلو وجهه  ، وكأنه يرد على مُادثة مهمةيفتح مُموله

قبه على امتعاض بتيل ترا علمما ج ،يعبسمرة أخرى ابتسامة و
يحادث امرأة يذوب  أنه –الظن إثم وإن بعض–فظنت  ،وريبة

يعبس إن ما لوعته ؛ فيفرح عندما تبادله حبه وفيها عشقا
 ،بذلك كانت تقول إن أخلاقه لاتوحي أبدا لكنها ،نيران شوقه

 ،فهو منذ أتت ووطأت أقدامها بيتهم لم يرفع عينه لحظة فيها
غرف الدردشات كن مُادثته لامرأة على من الممهل ف وفكي

كان يقتضب الحديث معها اقتضابا حينما كانت وهو الذي 
 ؟تحادثه قبل مجيئها الشارقة

بته أو زوجته ولازالت مَن يعرف فربما تكون خطي ولكن
مَن يعلم فقد  ،لكنه لم يرتدِ أي خاتم زواج بإصبعه؟ في سوريا
 .ون ببدعتهديعتقمن أولئك الذين يكون 
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به فأفاقته وصلت لقل ،ا عميقا أخرجته بتنهيدةأخذت نفس    

للنظر في المرآة فتلاقت أعينهما في  ،من النظر إلى المحمول
ة فيحترق مات استفهام عدرسائل عتاب حانٍ ومُملة بعلا

لكنهما سرعان ما يغضان الطرف وكأنهما  .جلهاالقلب لأ
 مُرمة لم لاختلاس نظرات استشعرا نيران الآخرة قبل الدنيا

 .تكن من حقهما
 

فتحت و ،بعد حمام دافيء ،على سريرها {عليا}ارتمت             
 ،فالجو أصبح قارس البرودة ،المكيف على الدرجات الدافئة

على  {بتيل}بينما جلست  ،وتلحفت بغطاء تركي الصنع وثير 
شيء في }كرسي هزاز وتمسك بين كفيها الرقيقتين رواية 

وتخلل خصلات شعرها  ،القدوس ن عبدلإحسا {يصدر
سرحت بعيدا عن وكأنها  ،ناملها الناعمةلناعم بأالأسود ا

 : تقول لها مكررة {عليا}مما جعل  ،الرواية التي في يدها
 ؟ذات الشعر الطويل أين ذهبت يا {بتيل} {بتيل} {بيوتي}

 : فانتبهت بتيل وقالت وهي  شاردة
ن شجاعتها التي تستجمع بعضا مكأنها ووتلعثمت قليلا ، ها

 :ثم قالت ،ذابت في حيائها
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اسأل الله  ،تقد أن زوجة أخيك تفتقده وهو أيضا يفتقدهاأع 
 .أن يجمعهما على خير

 
 أي زوجة أخ ؟: استنكار واستغراب ردت عليا في   
 

أكيد تقاسي الوحدة هناك من  {ليث}: زوجة {بتيل}قالت 
وأكيد  ،وحدةان الحرب والعليها نير فتجتمع ،غيره في سوريا

 ...أطفاله
 

زوجة  ،ساخرةكة شبه هيستيرية في ضح {عليا}قاطعتها 
 ؟ {ليث}

 ؟ من دون أن يعُلم أخته الوحيدة {وهل تزوج }ليث
؛ فهو لم ة ميئوس منهايا جميلتي ليث أخي حال {بيوتي} اي

سئمت  لقد ،ولن يتزوج؛ يتزوج وأعتقد أن الميم ستكون نون
عليه خيرة البنات من المحيط  لطالما عرضتو من حديثي معه
لكنه كان يرفض متعللا بأنه يريد امرأة ، لهنإلى الخليج وأجم

 ،اء يجري بين مروج خُضررقة جدول مفؤاد طير وبعقل رجل و
وروحها  ،طيبةثماره ه راسخة في عُمق الإسلام ووفكر جذور

 ..عدية لم تلوثها الحياة بطفلة نق
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ا إن شاء الله في كتاب قلت له ستجده فما كان مني إلا أن 
 !ألف ليلة وليلة

 
: تصبحين على وقالت في تثاقل {عليا}تا حتى تثاءبت فضحك

 ...ليلة وكل ليلةخير يا أميرة ألف 
 

واحتضنت الرواية التي بين يديها في نشوة  {بتيل}فابتسمت 
  ،دها تو اوكأنها طفلة تلقت هدايا ميلا بالغة

 !!الله اي
لكن هذا  ،ارتياحا في فرحة وقالته ،متزوجاليث ليس  

ا شابه شائبة قلق حينما تذكرت قول الارتياح سرعان م
ا غيرهبأنه يريده ثمارها عالي {عليا}  !ة لم يصل إليها أحد 
منه وهي التي لا  هل تؤخذ بذنب أنها قُطف أول جمعها وتحرمو

؛ وإن وصفها الغادر تجف بساتين حنانها تنضب ثمار حبها ولا
ل بأنها أرض بور ؛ فهي تعلم تماما أنها ثرية من قب {] فيصل

القلب وثيرة الصدر لديها ينابيع حب لم ولن تجف بل تتجدد 
خذ منها تزيدكلم

ُ
 .ا أ
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لطيف  سلمت أمرها لرب جميل من أراجيفها وفاستعاذت بالله
، يجتمعا فلن يفرقهما شيء أبداإذا أراد لقبين أن  ،ودود قريب

تاحة لاستعادتها ثقتها بنفسها نومها وهي مر ثم قالت أذكار
 .هو وحده سيعطيها حتى ترضىالله معها وعندما تذكرت أن 

*** 



 63 

 

 

ورائحة الزهور  ،وانتهاء الشتاء ، يلوح بقدوم الربيعكان يوما جميلا         
و يصفديقة المنزل المنمقة فينشرح القلب وتداعب الحواس بخفة من ح

 .لطف ورقةفي انسجام و تتجدد الطاقةوالذهن 
 

تستنشق أكبر جرعة ها تتأمل بديع خلق الله وبتيل عينيفتحت          
بالتجدد  معبأس بفرص جديدة والفجر الذي يتنفمن الأمل من هواء 

له خيوط الشمس في فتتخل ،والانتعاش ويحمل مع نسماته رائحة الجمال
وتبث في أرجائه دفء تحية السلام  تلقي على الكونفدلال وتقُبّله في ود 

 .و الوئامالمحبة والتآلف 
 

.{عليا}سألتها  ،ماذا تفعلين عندك {بتيل} -
 

ا - متّع الروح بالتفكر في ،أبد 
ُ
.بديع صنع الله أ

رت: " -عليه رضوان ربي–قال الحسن البصري  فكما ،فعلا -  فكُّ
عروس لبست أحلى واليوم كأنه  ،"ساعة خير من عبادة سنة
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و لكن  ،قب أخضر من سندس واستبرها واكتست بثوحُلي
الوقوف معك كثيرا فأمامي فقط ربع  مع الأسف لن أستطيع

...طارثم أكون بعدها في طريقي للم ،ساعة

؟؟لماذا ،المطار -

 .حتى أعرض آخر أبحاثي على البروفيسور الإيراني -

؟رانيإي -

هر إن لم يجكر الخميني و؟ الرجل من معارضي فما الغريبو -
ضد أي تحزب الأمة الواحد وجدا بفكرة جسد  مؤمنبذلك و

وهو ما  .لم مثلي بمشروع نووي دفاعي واحديحأو تشرذم و
.طارئا من أجلي اليومجعله يعقد اجتماعا 

!لكن،.ولكن ،وفقّك الله ،رائع ،ماشاء الله ،جميل -

.تبيتي وحدكولن  ،سأعود الليلة بإذن الله ،لا تخافي -
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ومربى  فطير }مشلتت{ن ا أعددته لك مإذا تستحقين م -
يلها أبدا وإن تفنن في التي لن تجدي مثالفراولة اللذيذة و

والمفاجأة لن . لا يعُلى عليها فمربى يدي ،صُنعها أكبر المصانع
؟ولذ طعمه مع ذلك طابتتخيلي ماذا صنعت هذا الأسبوع و

؟{مِش}لا تقولي صنعت  ،ماذا -

!ة السودانيفي الشطغارق ووعلى الطريقة الصعيدية  ،نعم -

؟متى فعلتِ كل هذا ،رائعة حقا أنتِ  ،يالله -
 

ووجدت  ،ثم الفجر ،صليت القيام ،يقظت قبيل الفجراست -
وكشفت عن  ،الثلاث فطائرمتسعا من الوقت فصنعت المربى و

ب ولذ وينتظر فمك الكريزي لتلتهب فوجدته قد طا {المِش}
.بهشفاهك 

؟ا النشاطما هذ،صباحكمالله أسعد ا ،سلام عليكما -
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 .لى ستنبهر بفطور اليوماتع ،أخي ،عليك السلامو -
 

 
: بة رقيقةت بتيل حياء  وردت في خجل ممزوج بابتسامة عذذاب

 !!عليا
 

.{بةكان رد ليث في دعا} .استر يارب {عليا}ماذا أعددتِ لنا يا  -
 

 {بيوتي}إنما نا هذه المرة و: لست أ{عليا}ضحك الجميع و أجابت 
 .ن ولابد فنتصل بالإسعاف تحسبا لأي خسائر في الأرواحإن كاو ،والله

سيكون من فأكيد  {بتيل}طالما من  ،: لاقائلا {ليث}ضحكوا وبادر 
 .أشهى ما يكون

 
 !: طبعا ومن يشهد للجميلة إلا الوحش{عليا}ردت 

معها لبُ  سلبت ،ضحكة صافية عالية لأول مرة {بتيل}فضحكت 
ر بها يدوحتضنها و؛ فيزوجته اللحظة هفي هذلو كانت وود  {ليث}

ان حتى يقعا معا لا يكف عن الدور ،كراقص صوفي قد هام حبا
 ...هما من غير خمر لا يفيقان منها دهرافيمتزجا في قُبلة تسكر
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جرد أن سمعت بالفطور هل لم {عليا}توه على صوت  {ليث}أفاق 
الك إذا ما فكيف سيكون ح، ؛ فلم تعد تسمعنا عليكللجميلة أغمى

 ؟تهذق
 

فر بخ احمر ّ وجهها  وأضاءوفي خجل  {بتيل}ابتسمت و {ليث}ضحك 
: وسألها في دعابة {عليا} ثم التفت ليث مجدد إلى ،راقٍ رقيقي أنثو

 ؟لكن أخبريني إلى أين أنت مبكرة بهذه الأناقة
 
بالنسبة للأناقة فهذه عادتي : امة ثقة ودلالوبوجهها ابتس {عليا}دت ر

خفضت من صوتها وكأنها تريده ألا يسمع بقية ثم أ ،ديد عليوليس بج
 .: وذاهبة إلى إيرانالإجابة

: واندهاش وتعجب يوحي بغضب مكتومفي استنكار  {ليث}فرد عليها 
 ؟إيران
مُربى وكأنها لا وال {الفطير}ن وهي تزدرد بعض لقيمات م {عليا}ردت 

 ..أراكم ليلا ،: نعمجب أخيها واندهاشهتهتم لتع
 
انطلقت كانت قد أغلقت باب الحديقة و {ليث}عقيب قبل أن يأتي تو

 ...بسيارتها باتجاه المطار
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في خجل إلى الأرض والتفت بعينها النجلاوتين  {تيلب}نظرت            
 في نظراتها {ليث}فلمح  ،في البيت غيرهمافلم يعد  ،في أرجاء الحديقة

 : فقال لها ،التوتر والحياءالارتباك و
 

؟مصاحبة أحد أصدقائي وأختهأيك في نزهة بما ر -
 

.جاء ردها في هدوء حيّي{}، لا بأس -

نفسي وأتصل بصديقي سأصعد لأجهز  ،تعديإذ ا فلتس -
.فلا تجعلني أنتظر ،أتعجله

وجنتاها تزداد احمرار م حياء  وتبتسجاء ردها و هي } .حسنا -
...{.تفاحتان حان قطافهماكأنهما 

 
 

هو تقريبا لم و {ليث}ا أجج شوق مم ،قليلا {يلبت}غابت              
ا سوى كان غيابه ماو ،ينزل عينه من تجاه باب البيت عساها تخرج

؛ إلا وهو مع ذلك لم يتمالك أعصابهو ،أقل من ربع الساعة
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 رقة فها المحمول ويضغط اتصال ليأتيه صوتها فييكتب رقم هات
 :ونعومة

 
إن حالا سأنزل  ،أعتذر لو كنت تأخرت قليلا ،{ليث}أهلا  -

.شاء الله
 

.{بتيل}بل تأخرتِ كثيرا يا  -

!هم فقط خمس عشرة دقيقة -

؛ أرجوكِ عِديني ألا تغيبي م خمس عشرة سنةوكأنه مروا علي -
..عني ثانية

 
وارتعشت  ،ونة وجنتيهاجة التي ازدادت سخللدر ،ق قلبها بشدّةخف

 تلعثم ثم جاء صوتها أخيرا في ،كاد الهاتف أن يسقط منهايدها و
 .: حالا أكون معكوحياء

 
 !ستكونين معي دوما، : بل دوما إن شاء اللهفرد عليها
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الأناقة  هي ترتدي فستانا غاية فيو {بتيل}نزلت                   
ارة عن ؛ القطعة العليا عبفستان من قطعتين، االحشمة كعادتهو

 لونها أسود و على شمالها من أعلى {جاكيت صغير}سُترة قصيرة 
 ،بينما الفستان لونه أحمر قرنفلي ،صغيرة لونها احمر زهرة قرنفل

ترتدي و ،ته غطاء أصغر لونه أسودمن تحغطاء رأسها أحمر وو
قيبة يد صغيرة سوداء و وبيدها ح ،كعب عالٍ لونه أسود حذاء ذو

 ...دا على شكل زهرة القرنفل لونها أحمربها وردة صغيرة ج
 
 ابتسم في انبهار يمازجهه وحتى لمعت عين {ليث}وما أن رآها         

لق بلهجة سانه انطو لكن ل ،مقاومة لإطلاقهمُاولة لغض البصر و
 .الله يحميكي،؛ طالعة بتاخدي العقلوة إلا بالله: ماشاء الله لاقسورية

 
لتجد  ،و ركبت سيارته بعد أن فتح لها الباب ،خجلااحمرّ وجهها           

 ،كان صديقه إلى جوارهو ،ارهاعد الخلفي بجوفيها أخت صديقه في المق
بأخت صديقه تعرفت و، ورُقيرقة فألقت عليهما التحية في حياء و

 .مت أنهما جيران لهم أيضاعلو
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لساحر التي ترتاح ؛ ذلك المكان ا{القصباء}ت السيارة إلى وصل           
 .تعشقه روحهاو {بتيل}له 
 

بينما  ،و قهوتهطلب هو ،الماءجلسوا جميعا في مقهى على ضفاف      
 {ميس}ديقتها الجديدة صطلبت هي وو ،شاي ا {منذر}طلب صديقه 

ختارت كولاتة واوات كريمية اختارت هي نكهة الفانيلا والشمثلج
 .نكهتي الفستق و الحليب {ميس}
 
 

 ؟لماذا لم تأتِ  {عليا}: أين {ميس}ثم سألت              
 

ا عن معاندتي لم ت ، إيران: ذهبت إلىفي امتعاض {ليث}فرد  كف أبد 
 .عصيانيو
 

 ؟ ضبمَ الغ: و ل{منذر}فقال 
 

 ؟ : لمَ الغضبشد وتعجبفي غضب أ {ليث}فقال 
 ؟؟الكفار الأنجاس أتذهب إلى أرض هؤلاء
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 .؛ كما أن هناك أهل سُنّة بإيرانأخي الشيعة فرَِق: في هدوء {منذر}فرد 
ن مدافعهم وهم يطلقو ،ثرأك الخمينيين ،: لكنقائلا {ليث}فاستأنف 

عموما لا عجب من  ،م في سوريازاتهغاقنابلهم المحرمة دوليا وو
 ...فشقها المصري يغلب عليها ،تصرفاتها

 
: ممزوج بغضب واستياء قالت في حزنو {بتيل}هنا صُدِمت               

 ما دخل مصر بصراعاتكم ؟و
 

 ،دفلم أقص ،منكِ : أعتذر لخطئه فقال متلعثما و معتذرا {ليث}انتبه 
 ...اد المصريفلقد ورثت العن ،ولكن قصدت عِنادها

 
إلا بل قصدت شعبا ما كان أبدا  ،اد؛ لم تقصد عن: لا{بتيل}فقالت 

و كفر بها  ،ت الحروبشعبا ذاق ويلا ،وكان عونا ،شقيقا لكم
الصهاينة لإشعال الفتن التقموا طُعم  ،مثلكم الكثيرأنتم و ،كرههاو

أبرياء لم موت تحريقا وإلا قتلا وربحتم  فما ، الظُلمبحجة الثورة على
ة ن تغيير الُحكّام والثورتظنون أ ،يكن لهم ناقة ولا جمل في صراعكم

 ؟يحقق العدلسيقضي على الفساد والفاسدين وس ،عليهم
هل ذبح صدام صُبيحة  ،فتستبدلون من تظنونه فرعون بهامان غيره 

  الأضحى حقق بالعراق عدلا ؟؟؟
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هل ثورتكم  ،امن هو  خير ثوابا وأقرب رحمء بتل السادات جاهل ق
لخير عمّ ات الأمن للنساء وحققت الرخاء والاستقرار لـلأطفال وحقق

 بلادكم ؟؟؟
هل شبع  ،اليمن ومصرلا بعد ثورة ليبيا وهل أصبحت أمتنا أفضل حا 

 ؟هدأ روع أطفال بورما بعد تقسيم السودانأطفال الصومال و
 
ورات حققت للأمة : هل الث{بتيل} كلام يا علىمثن {منذر}هنا تدخل   

تنورا  أشعلنا بأيدينا هل عدنا جسدا واحدا يا صديقي بعدماو ،وحدة
ا جزءا؛ فانطلقت نيرانه تلتهم جسللفتن ليعلن عما قريبا  ،د أمتنا جزء 

حين  {كوندليزا رايس}بعدما حققنا نبوءة  ،أعداؤنا شرق أوسط جديد
شرق  فوضى ممنهجة وسيكون: ستكون لكذوباقالت صادقة وهي 

 .أوسط جديد
 
كان  ما الذيا رأيكم م : لكنبنبرة أقل حدّة من ذي قبل {ليث}رد    

 ؟لم واستبداد حُكّامهمظبيد شعوبنا أمام جشع وطمع و
 
: كان لابد من ثورة على النفس تستحثها على التغيير نحو {بتيل}ردت  

 ،طبيقاسة بدون تحمونرددها في شعارات نطُلقها وليس مجرد  ،الأفضل
 فكلنا يتمنى أن تطُبق الشريعة في بلادنا بدلا من قوانين وضعية من
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هل طبقنا شرع الله  لكنو ،مفرب البشر أعلم بما ينفعهم منه ،شرالب
 ؟في معاملاتنا

هل  ،"الدين المعاملة" :فكما قال النبي صلوات رب وسلامه عليه 
 ؟نخدعهم لاو ولا نغشهما نا بشوشين الوجه أمام غيرنأصبح

هل ، نضحي ونؤثر غيرنا على أنفسنا ولو كان بنا خصاصةهل أضحينا  
هل بتنا  ،أكل لحوم العبادهل كففنا عن ، نا من لساننا ويدنام غيرسل

هل كف الأب عن  ،ننام وجيراننا شبعى لأننا اقتسمنا معهم عشاءنا
 في اوعي لطلابنهل شرح المعلمون بضمير وحُب و، الكذب أمام أبنائه

هل كفت كثير من الفتيات ، المدارس كما يفعلون في الدروس الخاصة
ن الخيانة بالغيب كفت النساء عمن وراء أهلهن و نة الشبابعن مخاد

 ؟كن قانتات سائحات عابداتو
هل كفّ الفلاح عن رشّ حقله وثماره بهرمونات مسرطنة لينضج  

حرش لتعن ا الشبابهل كفّ ا، ا سُمنله قبل أوانه فيطعممُصو
سب  استقاموا على الطريقة و انتهوا عنبالفتيات على قارعة الطرقات و 

الموظفون عن العبوس في وجه هل كفّّّ  ،عض بالأب والأمبعضهم الب
هل وصل الأخ رحمه  ،انتهوا عن أكل أموال الناس بالباطلالمنتفعين و

 ؟لا شجارقها في ميراث أبيها من دون مُاكم ووأعطى أخته ح
 
 هل وهل ؟؟؟؟و هل وهل  
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 من تقصُر وأم أن الشريعة اقتصرت فقط في قطعة قماش تغطي الوجه  

 ؟آخر جلباب
 

سيولي الله علينا حينها خيارنا  ،اج ثورة أخلاق أولاببساطة نحن نحت
إن الله لا يغُير " :وكما قال رب العزة، فمن أعمالنا سُلّط علينا عزيزي

تطالب بتغيير الحكام علينا ن قبل أ ،"سهمنفما بقوم حتى يغيروا ما بأ
 ...أن نغير من أنفسنا

 
 ...أجل أطفالنا : لكننا نثور منتلعثم رد ليث في

 
 ؟: وأين هم أطفالنا يا رفيقيمُنذر{}فرد عليه 

ظام أطفالنا الذين سحقت طفولتهم تحت ركام منازلهم وحطام ع 
 ؟ أمهاتهم ورفات دماهم وألعابهم

لاقوا من أبناء وطنهم ومن  ن هول مام أصبحوا شيبازيزي ع ولداننا يا
 .بشاعة غُزاتهم
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فقالت في نعومة  تلطيف الأجواءمُاولا  {ميس}يرا جاء صوت أخو
 ؟القصباء من فوقلنرى  {التلفريك}: ما رأيكم لو ركبنا ورقة

 
 .ورأوها فرصة للخروج من لظى الخلاف حبّذ الجميع الفكرة

 
فبالرغم  ،سعة البرد الخفيفةل والدفء رغم ،ع بالسعادةشعر الجمي    

 فهم كانفاختلا ،لكنه لم يؤد لخلاف ،لنظرمن الاختلاف في وجهات ا
 .من منبع واحد وهو حبهم لأمّتهِم وغيرتهم عليها

*** 
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قد  {عليا}؛ فعلما أن إلى المنزل فوجداه مُضاء {بتيل}و {ليث}عاد         
 .عادت

دت ثم صع ،ولوحّت لها بيدها لتودعها {ميس}إلى  {لبتي}فنظرت        
: أستاذة {ليث}فجاءها نداء  ،نزل الصغير المفضي للحديقةسُلم الم

 .أنا آسف {بتيل}
 

علام الأسف ؟و -
 

و لا  ،؛ فما قصدت أبدا جرحكعلى ما قلته اليوم دون قصد -
 كبيرلّي حق عرب ولها عفمصر أم ال ،إهانة أشقائنا في مصر

.أعشقها كمويعلم ربِ 

أنا لم أحزن مطلقا من و ،و هي أيضا تُحبك {بتيل}ردت  -
وأعلم جيدا ما تمر به  {ليث}نا أعذرك فأ ،كلامك ولم أتضايق

ولولا قسوة ظروف وطنك ما  .ويمر به جسد أمتنا بأكمله
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 والأم لا ،ثم أنت قلت أن مصر أم العرب ،جاء كلامك قاسيا
.ائها مهما فعلواتكره أبن

 
 : أنت فعلا رائعة لها في دفء عينه وقاللمعت و {ليث}ابتسم                

  .{عليا}فهيا لتصالح  ،ت تراني كذلك فعلا: إذا كن{بتيل}فردت 
 ...: لكن نحن لسنا متخاصمين{ليث}رد 
 

الى إذن تع :في رقة وود وتضيء وجهها ابتسامة استعطاف {بتيل}قالت 
 .ومتها لها اليتعا أنك قد ابوقل له ،هذه الهدية واعطها

يناه ترسلان كل معاني الحب وتكاد تنطقان بما و ع {ليث}فابتسم 
 .: لأجلك سأفعلقلبيكنه ال

 .: بل لأجل صلة الرحمفاتسعت ابتسامة بتيل وقالت
 

تجلس  {عليا}نت و عندما دخلا البيت وأمام شاشة التلفاز كا     
ر ولم تٍ آخكوا سارحة بملفي هدوء غريب وكأنه شار ض الفُ وتأكل بع

 .{بتيل}و {ليث}تشعر بدخول 
 

ت يده لتقربها فضحكت ولف .أغمض عينيها بكفيهو {ليث}ففاجأها 
 : فقال لها ممازحا، فطبعت على ظهرهما قُبلة حانية ،من فمها
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؟ما كُل هذا الرضا -
 

الدنيا ني من هذه ومنذ متى ولم أرض عن أخي الوحيد وقرة عي -
!اأيض ومن يُرج روحي بها

 ،دين الضحك علييتجوأنت  من عمرك: ث وهو يضحكلي قال -
نا تبرعت ألك هذه الهدية و {بتيل}وعموما لقد اشترت 

!سأقدمها لكِ و

استلمت حلوى  ،الهدية من يده كطفلة صغيرة {عليا}خطفت   
 ،يءوراحت تفتحها في سرور بر ،الشكولاتة حالا من والدها

ه زجاجة عطر يدبٌ وردي وبإنه د ،: اللهبصوتٍ طفوليفصرخت 
 ،تي{بيو}أعشقكِ يا ، عطري المفضل {هيلتون باريس} فرنسي
 ...ا يحرمني منكما أبدارب م ،{ليوو}تؤبرني 

 
أخرجت  ،في طفولية ويضحك }ليث{ {عليا}وبينما تصرخ       

عوا السادة اخلأيها }كتاب من حقيبتها يحمل عنوان  {بتيل}
إن لم مّ قبّله بعينه وث ار فرحا بهفط، {ليث}وأهدته لـ  {الأقنعة

 .فهذه أول هدية له منها ،وصعد لغرفته وهو يحتضنه .تقُبّله شفتاه
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ولم يغمض له جفن إلا بعد أن أتم قراءته لدرجة أنه نام والكتاب 
 .يتوسد صدره

 
وجد نفسه يقول ف ،ن غفوتهثم شعر بأذان الفجر يوقظه م         

ئام الجرح بد من التلاو ،فس أولالنفسه : لابد من ثورة على الن
الغائر بجسد أمتي وذلك حقا لن يحدث إلا أن يتداعى كل أعضاؤه 

 .والحمى والتكاتف ليسترد الجسد كامل عافيتهبالسهر 
 

يستوقفه بعد  {مُنذر}فإذ ب  ،وذهب ليصلي في المسجد ،توضأ
هه التردد وكأنه يريد أن يُبره بأمر لكنه بدو على وجالصلاة وي

 : ئلاطق قان وأخيرا  ،يستحي
 
علمت منها و {بتيل}لقد سألت أختي عن الأستاذة  ،{ليث} -

 {شادن}كما تعلم وحيدا منذ ماتت  وإنني ،بعضا من ظروفها
وإنني طوال الفترة  ،{إليف}زوجتي وتركت لي ابنتي الوحيدة 

لكنني بعد أن رأيت  ،لها بزوجة أب في أن آتي ابقة لم أفكرالس
واستشعرت كمية  ،تنجب لاا علمت أنهو {بتيل}الأستاذة 

؛ وددت لو أنها الحنان المتدفق مع كل نظرة وكل كلمة تنطق بها
وتشاركني حياتي  ،ت أما بديلة لابنتي وكانت ابنتي بنتا لهاكان
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مستقبلي بفضل الله ناجح و أنت تعرف أنني مهندس بترولو
جارك وتعلم عن أخلاقي ما لايعلمه غيرك رفيقك وشرق وم

 ؟{ليث}يا فما رأيك  ،ق الياسمين سويامشدجئنا من  منذ
 

، فاستأنف دصُدم صدمة أذهلته حتى عن الرو {ليث}صُعق         
 ؟{ليث}يك : ما رأوكأنه لم يسمعه {ليث}كلامه وكرر على  {مُنذر}
 

؛ المهم رأيها هي : وما أهمية رأييج بغضبشرود ممزو : في{ليث}فرد 
 .{منذر}يا 
 

 ؟أليس ذلك ،دثهاتح: إذن سهفاتلم {منذر}قال 
 .أنا واثق من أنها لن ترفضني

 
هل ، بكل هذه الثقة: ومن أين لك في غيظ مكتوم وحنق {ليث}رد 

 ؟تحدثت معها في شيء
 
ففي كنفي  ،مناسب لهاولكن ولماذا سترفضني وأنا  ،: لا{منذر}ل قا

معي  ،والمرأة حينما تعشق تبحث عن الأمان يارفيق ،ستجد الأمان
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ويأوي  ،نون الذي يحتوي ضعفها وتسكن إليه روحهالحجد الصدر است
 .إليه فكرها ليستريح

 
هر ذلك الغيظ شك أن ينفجر غيظا وخشى أن يظبعد أن أو {ليث}رد 

: الله فيه قلبهونمت بما يُمع أن عينيه فتشت كل سره  ،فيفتضح أمره
 .بخاطرك ،الله بيفرجها {منذر}المستعان يا 

 
 

و أدار  ،اطا ووجوه أصبح مسودا وهو كظيمشتالمنزل م {ليث}دخل       
دفع وأنه ان ،لقدومه {بتيل}فانتبهت  ،المفتاح وكأنه لا يريد أن يديره

ة غرفته بدون ما يلقي عليها تحيل سلم الطابق العلوي متجها نحو
تفهام فنادته وهي تصطنع ابتسامة وراءها علامات اس، عادتهالصباح ك

 .جاهزالفطور  {ليث}: عدّة
 

 .؛ فليس لدي شهية: تفضلا أنتمايها وهو لا يريد أن يريها وجههعلرد 
 

 ؟: ما بكمستغربة وقالت {لبتي}من خلف  {عليا}جاءت 
 



 83 

فهل  ،لاأرتاح قلي فقط أريد أن ،قلت لاشيء ،: لاشيء{ليث}قال 
 ؟لديكِ مانع

 .تفضل ،جك أخيأعتذر عن إزعا ،: لا أبدافي حزن {عليا}ردت 
: أعتذر وقال {بتيل}ملان عتاب يتجه صوب تحوعيناه  {ثلي}فالتفت 

لم أنم منذ سأصعد لأستريح ف، ب جداولكني عن جد مُتعَ  {عليا}
 .الأمس

 
أصناف الطعام ا قد أعدت إنهخاصة و ،في حزن {بتيل}استغربت       

أبيها يدور  انتظرته كطفلة تسترق السمع لمفتاحالتي يحبها كلها و
 .مهبالباب معلنا عن قدو

 
: لا قالتثم  ،و قد شعرت بها ،على كتفها في حنان {عليا} فربتت
وأمرا عظيما جعل أخي في هذه  ،ايبدو أن هناك أمرا م {بتيل}عليكِ 

 .مرلأستقصي الأسأصعد  ،الحالة السيئة
 

نها وكأ {عليا}في حزنٍ ممزوج بامتنان واحتضنت  {بتيل}ابتسمت 
ولا أنها تماسكت ل ،في حضنها ولأول مرة منذ أن  أتت أرادت أن تبكي

 .هاواحتبست دمع
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هدوء  ثم طرقت باب غرفته في ،{ليث}بالفعل وراء  {عليا}صعدت  
 ؟الدخول أخي هل يمكنني {ليث}: ونادت بصوت هاديء ممزوج بحنية

 
.تفضلي -

 
رفيقتك وأختك  {عليا}؟ هل تخبيء على مابك يا حبيب أختك -

؟وصديقتك

.مرهق ،أبدا -
 

تخبي علي وأنا معقول  ،غريبشيء ك في ،إرهاق قصة لا ليست -
؟سرك

.للزواج اليوم {بتيل}يد طلب  {مُنذر} -

؟  وبماذا أجبت؟ ماذا -

؟وبماذا أجيبه والرأي ليس رأيي -
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وهي أيضا لعلمك  ،أليس كذلك {بتيل}ت تحب أن {ليث} -
؟فلمَ لا تتزوجان ،تحبك

 

بالله عليكِ؟ {عليا}؟ هل قالت لكِ ذلك تُحبني -

 ،تفهم المرأة إلا امرأة مثلها ؛ لكنني امرأة ولاصراحةا لم تقله ،لا -
ون حبها من البراءة ما يكفي لتخبر عينها بمكن {بتيل}و

...العميق لك

لخطبتها وقد سبقني والمسلم لا  {مُنذر}اء أفعل وقد جوماذا  -
؟يُطب على خطبة أخيه

...دع الأمر لي إذا -
 

وقالت  {بتيل}ودخلت على  ،عةالدرج مسر {عليا}ت نزل                   
فلتفرحي يا عروس  {ليث}: قد جاءك عريس اليوم وطلب يدك من لها

 .ولتسعدي
 .أرجوك كفاك هزارا {عليا}: نقوتولى في ح {بتيل}جه عبس و
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من  يدك {منذر}فقد طلب جارنا  ،والله أتحدث معك جد -

له مهندس بترول ناجح و {نذرم}وكما تعلمين  {ليث}
....الإمارات و قبل مشرق فيمست

 
: وإن كان وزيرا للبترول الإماراتي بل قاطعتها بتيل في غضب -

 أي الدكتورقولي لي وماذا كان رثم  ،؛ أنا لن أتزوجالعربي
هل وافق هكذا من دون أن يعرف رأيي؟ ، عليه إذن {ليث}

ألم ترين وجهه ، بيوتي الجميلة قد وافق يا {ليث} ومن قال أن -
؟وتغيره

 {ليث}فهل أيضا لو تقدم  ،ين أنك لن تتزوجيولثم أنت تق 
 ؟لخطبتك سترفضين

ة أبت إلا أن تلعثمت بتيل حياء  وحاولت أن تخفي ابتسام -
فتصبغ خديها بحمرة لذيذة وقالت في صوت  على وجهها ترتسم

؟{عليا}يا  يدي للزواج {ليث}: وهل طلب ناعم منخفض

.{منذر}بة خطيُطب على  لكنه يُشى أن {بتيل}هو يتمنى يا   -
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؟ هذا ليكون قد خطبني {منذر}ومن قال أني وافقت على  -
 {ياعل}ن انتظري يا ولك ، {منذر}أرجوكِ بلغيه أنني رفضت 

؟بأني أرض بور وشجرة لا تثمر {ليث} هل علم
 

خلفهما صوت يشع الفرح منه ليضيء  عت منفما كان إلا أن سم    
شجرة طيبة تظلل ة وهجدائق ذات ب: بل تقصدين أنك حالقلوب بهجة

 ...على كل من يعرفها بحبها ولطفها
 مني؟ بلين الزواجهل تق {بتيل}: مولاتي ثم قال وهو يجلس على ركبته

 
 ،نيهااشتد احمرار وجه بتيل ونظرت في حياء ممزوج بفرحة تلمع بعي   
 ؟: وهل لرجل مثلك أن يرُفض يا دكتورقالت بصوت بالكاد يسُمع ثم
 

زغرودة مصرية رنت في أرجاء المنزل  {عليا}قت من طلان            
 {يلبت}ابت فضحك الجميع وذ، وأعقبتها زغرودة على الطريقة السورية

 ...خجلا
 

*** 
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الميمون وسط مباركات  ة عُقد الزواجفي أكبر مساجد الشارق        

 .الأصدقاء وتمنياتهم بحياة سعيدة هانئة
إلى الإسكندرية ومرسى مطروح  في أم الدنيا  هاعروسان بعدطار ال 

 .لقضاء ليالٍ عسل
بمزيد  {لياع}استقبلتهما ما وعادا بعدها للإمارات وهما في قمة سعادته

 .ئات من هناكمن الزغاريد ومباركات من هنا وتهن
 
على الفور ذهب بها بتعب شديد و {بتيل}شعرت ، وبعد أسابيع قليلة 

حيث بشُر العروسان بحمل ، كانت المفاجأةك وهنا ،تشفىليث إلى المس
 ولودنطفة جميلة وبريئة من ليث تعلن لهما عن تكون م {بتيل}رحم 
ريبة لها في مصر لترسل لها بق {بتيل}اتصلت فطارا من الفرح و .جميل

الة وتطلب منها أن تذبح عجل سمين وتفرقه على فقراء المسلمين حو
 .ينان والمحبمن الجير والمسيحيين سواء

 
بنطال للمولود السعيد تحيّك سترة و {بتيل}بعد بضع شهور وبينما و

الأخبار  إذ بهما تقرأ خبر على شريط؛ الدنيا بقدومهليلبسهما حين ينير 
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فيصل }ن مُاولة المليونير الشهير بإحدى القنوات المصرية ع
ك ؛ فدخلت بتيل لتعرف تفاصيل الخبر من على مُرالانتحار {خورشيد
لتعرف أنه حاول الانتحار على إثر أزمة مالية شديدة  {لوجج}البحث 

ضده قضية  وجتهبعد أن رفعت زأعقبتها أزمة صحية واجتماعية 
حية في تدهور حيث أنه لا ينجب وحالته المالية والص طلاق للضرر

 ..  .مستمر من سيء لأسوأ
 

ك الحق فما كان منها إلا أن قالت سبحانك ربي يا عز من قلت وقول
 .اللهم إني أسألك العفو والعافية ،فاللهم لا شماتة ،"بك لبالمرصادر إن"

 
لتفتحهما مض عينيها يدخل فيغا إذ بليث في شروده {تيلب}بينما و

فيُقبّل هو  ،على ظاهرهما أيضابلة حانية وبعد أن تطبع بداخلهما قُ 
لى : متى تجيء إويده تمسح على ظاهر بطنهابطنها ويقول وجنتيها و

فاسأل  .فالأمة تشتاق لمحررٍ للأقصى و سراجا للعقول ،ها البطلأيالدنيا 
لمين ضد الصهاينة ساربا في جيش الممُون عالما والله أن تك

 .وعزها وعلمها وريادتها المغتصبين وتعيد للأمة مجدها
: وهو يعي كل حرف تقول له وتقريبا حفظه عن فتبتسم بتيل وتقول له

 .أيضا عليها ا أردده أن؛ من كثرة مظهر قلب
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دة هدمت لّذة مُعلنا عن رسالة جدي {ليث}فجأة يضيء هاتف           
ور ؛ فالرسالة لم تكن بعد طول تلك الشهاعرقت جمع المشاللحظة وفرّ 

 ...الداعشيةإلا رسالة من القيادة 
 

أم سيتخدم حكمته وعلمه  ،فياترى هل سيستجيب ليث لرسالتهم
 ؟ لا رجعة فيه همبالبعد عن لباقته في أن قرارهو

 ؟وهل سيتركونه فعلا يبتعد عنهم
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